
  زةـــغـ –ة الإسلامیة عـمالجا
  اـــــــــــــات العـــلیــــعــمـادة الدراس

  ـنــــــــــــــــــول الــدیــــــــة أصــــــكــــلیــ
  رآنـــوم القـــقسم التفسیر وعل

  
  

  الدراسة التحلیلیة  
   من القرآن الكریم الخامس عشرالحزب  أهدافلمقاصد و 
 ) ١٦٥ -  ١١١:  الآیات الأنعام(سورة  

  
Analytic study of purposes and goals of Al- Anaam Surah (111 – 165)  

  
  إعداد الطالب

  لؤي سعدالدین أبوسویرح
  
  

  الفاضلإشراف الدكتور 
   عنبرهاشم محمود  

  
   في التفسیر وعلوم القرآندرجة الماجستیر  الحصول على لاستكمال متطلبات مقدمة رسالة

 
  م٢٠١٣ -ھــ ١٤٣٥
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  الإهداء
  الحبيبين حفظهما االله .  إلى والديّ 

  إلى زوجتي التي ساعدتني وتحملت معي طوال فترة البحث.

  الغالية.  لينةإلى ابنتي وقرة عيني  

  إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء على قـلبي.

  إلى أرواح شهداء الإسلام العظيم.

  جمال و رامي.و  رفـاق دربي جهاد وخاصةً  ،شهداء العائلة  أرواحإلى  

  أبناء عائلتي.و إلى أصدقـائي وزملائي ورفـاقي  

  كل طالب علم يبتغي مرضاة االله .الأفـاضل وإلى    إلى علمائنا  

  إلى كل غيور على دينه ووطنه.
  

  

  أهدي إليهم جميعاً هذا العمل المتواضع
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  تقديرشكر و 
ماَ يَشْكُرُ لنِفَْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِيمٌ وَمَنْ شَكَرَ فَإِ [  }٤٠{النمل:] نَّ

الحمد الله رب العالمین الذي وفقني لإنجاز هذا العمل، والصلاة والسلام على معلم الناس الخیر   
  محمد ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد:

    

 /بالشكر الجزیل إلى شیخي وأستاذي فضیلة الدكتور اعترافاً بفضل أهل الفضل، فإني أتقدم  
 من جهودٍ  على ما تكرم بهلقبوله الإشراف على الرسالة، و  - حفظه االله ورعاه – محمود هاشم عنبر

  جعلت البحث یخرج بهذا الشكل. مفیدةٍ  ونصائح وإرشاداتٍ  ،قیمةٍ  وتوجیهاتٍ  كبیرةٍ 

  شة:كما وأتقدم بالشكر الجزیل إلى عضوي لجنة المناق

  حفظه االله ورعاه       زهد  / عصام العبدالدكتورالأستاذ 

  حفظه االله ورعاه    الزمیلي إبراهیم زكریا/ الدكتورالأستاذ و      

الرسالة، ووضع  في تعدیل وتصویب وما سیبذلانه من جهودٍ  لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة، 
  یكون.تخرج بإذن االله بأفضل ما حتى  ؛تنقیح للرسالةل ؛ملاحظاتال

لجامعة الإسلامیة محضن العلماء ومنارة العلم بكافة موصولٌ إلى جامعتي الغراء، ا والشكر
الشكر أیضاً ، و التفسیر تي في كلیة أصول الدین وبخاصة قسمدوائرها ومعلمیها، وأخص بالذكر أساتذ

  .لعمادة الدراسات العلیا بجمیع كوادرها

لذین كان لهم الدور في توفیر الجو الملائم للدراسة ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزیل لأهلي ا
  والتشجیع حتى وصلت نهایة المطاف، فجزاهم االله عني خیر الجزاء.
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رَ أُولُو الألَْبَابِ]  بَّرُوا آَيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ  }٢٩{ص:[كتَِابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
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  المقدمة
 آلهوالصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعین سیدنا محمد وعلى  ،ینالحمد الله رب العالم
  :أما بعد، إلى یوم الدینواقتفى أثره وصحبه ومن سار على دربه 

كتاباً خالداً إلى یوم  eفلقد كانت حكمة االله تعالى أن جعل الكتاب الذي أنزل على عبده محمد        
نظره في القرآن  الإنسانب بمثله، فحیثما قلَّ  الإتیانا عن تحدى به الناس فعجزو  ، جعله معجزةً القیامة

ه حتى یجد وراء ؛منه جانبٍ الكریم وجد أسراراً من الإعجاز البیاني لا یكاد یصل الباحث فیه إلى سر 
  .كشف سر إعجازها عبر الزمن، یُ  جوانب أخرى

الأرض  Uأن یرث االله  إلى خالدةً  ستظل ،منهجیةٌ  ومعه شریعةٌ  eمن أجل ذلك جاء النبي        
  .الباطل من بین یدیه ولا من خلفه بالمنهج الرباني الذي لا یأتیه متمثلةً  ،ومن علیها

للنجاة من فتنة الدنیا وعذاب  وحفظاً وتطبیقاً، ودراسةً  تلاوةً  ،لىفلا بد من تدبر كتاب االله تعا      
  . ولإعزاز دیننا الحنیف ،ولمعالجة أمراضنا ،خرةالآ

الیاقوت  كأنها ،بأعناق بعضٍ  بعضها أخذ قد مترابطةً  یجدها القرآن آیات في والباحث
 مع بما یتناسب الألفاظ المعاني من فیستخرج د،الفری الرائع والعقد النظم هذا بجلاء یلحظ ،والمرجان

  بعنوان :    من هذا النظم القرآني المعجز، وبحثاً  ار الباحث جانباً اخت وقد الكریمة، الآیات روح

  

                   من القرآن الكریم ) عشرالخامس الحزب أهداف و  لمقاصد الدراسة التحلیلیة(           
  )١٦٥ -١١١ الآیات :سورة الأنعام(
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  :: أهمیة الموضوعأولاً 

 وهو القرآن الكریم . وأجلها،الكتب لدراسة بأشرف تعلق موضوع ا -١
العقیدة الصحیحة  ویرسخ، وإبطالهان الضالة عقائد المشركیالبحث في سورة الأنعام یظهر  -٢

 .براهین القاطعة والحجج المتنوعةبالأدلة الساطعة وال
وكمال نظمه، كما یبین نظام السورة  ،وبلاغته ،القرآن الكریم جمال هذا الموضوع یبرز -٣

 ووحدة بنائها وترابطها.

  :اً: أسباب اختیار الموضوعنیثا

رُونَ [ في القرآن الكریم تطبیقاً لقوله تعالى : رغبة في التدبر والتفكر والتأملال -١ أَفَلاَ يَتدََبَّ
ا  .}٢٤{محمد:] القُرْآَنَ أَمْ عَلىَ قُلُوبٍ أَقْفَالهَُ

  .السور مقاصد عن والتنقیب البحث فيU  االله كتاب خدمة -٢
 ،ةوربطها بمحور السور  ،من القرآن الكریم الخامس عشرأهداف الحزب و  مقاصد إبراز -٣

 وإبراز الوحدة الموضوعیة في ذلك. ،وواقع الأمة
 ).الكریم القرآنأهداف سور و  مقاصدالتفسیر( من النوع بهذا الإسلامیة المكتبة إثراء -٤
 . الموضوع هذا بحث على في قسم التفسیر وعلوم القرآن الكرام أساتذتي تشجیع -٥
ور سوأهداف تناول مقاصد مشاركة في مشروع كلیة أصول الدین قسم التفسیر الذي یال -٦

 .في إطار دراسة تحلیلیة من بدایته إلى نهایته آن الكریمالقر 

 : : الدراسات السابقةثالثاً 

، وبعد الإنترنتعبر شبكة ، و تبة المركزیة بالجامعة الإسلامیةبعد الاطلاع والبحث في المك       
یر أو على أي رسالة علمیة سواء كانت رسالة ماجست یعثر الباحثلم  ،ینالمختص سؤال الإخوة

  .  دكتوراة قد تناولت هذا الموضوع
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  : : منهج الباحثاً رابع

 ،الأنعام، وذلك بوضع مقدمة لسورة الموضوعي في التفسیرالتحلیلي و  المنهج عتمد الباحثا -١
 .ولها، ومحورها الرئیسي، ومكان وزمان نز السورة، وفضلها اسم تبین

، فصول ثلاثةفي  متنوعةإلى مباحث  عشر الخامسعلى تقسیم آیات الحزب  عمل الباحث -٢
 .ة له حسب موضوع آیات المبحث نفسهجاعلاً لكل مبحث آیاته المناسب

 .، وتحلیلهاأهدافٍ مقاصدٍ و ما تحتویه آیات كل مبحث من  استنباطبتحدید و  م الباحثقا -٣
ها التي م في حل مشاكل، بما یساهبواقع الأمة وحالها الأهدافالمقاصد و بربط هذه  الباحث ماق -٤

 .   تعاني منها
، وذلك كله في متن بها إلى سورها، بذكر اسم السورة ورقم الآیة دلالقرآنیة المستعزو الآیات  -٥

  .؛ وذلك بهدف التخفیف عن الحواشيالدراسة ولیس في حواشي الصفحات
لبحث وعزوها إلى مصادرها الأصلیة، وذلك حسب المستشهد بها في ا تخریج الأحادیث -٦

 . عدا أحادیث الصحیحین ،یهاعل التخریج، ونقل أقوال العلماء في الحكم ضوابط وأصول
 . ، وذلك في حواشي الصفحاتمفردات الغریبة الواردة في البحثبیان معاني ال -٧
 . علام المغمورة الواردة في البحثالترجمة للشخصیات والأ -٨
مواصفات  مع ترك، في التوثیق بذكر اسم الكتاب، ومؤلفه، ورقم الجزء والصفحة لاكتفاءا -٩

 . ؛ وذلك تخفیفاً عن الحاشیةالمرجع لقائمة المراجع
 .طریقوأسهل وصول إلى المعلومة بأقرب لعمل الفهارس اللازمة ل - ١٠
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  :: خطة البحثاً خامس

، فصول ثلاثةو ، يتمهیدفصل و  ، مقدمة: من  مكونةً الخطة  جاءت للأهداف السابقة وتحقیقاً     
    وخاتمة:

 :مل على الآتيتوتش: المقدمة
 أهمیة الموضوع .: أولاً  •
 أسباب اختیار الموضوع . : ثانیاً  •
 . الدراسات السابقة: ثالثاً  •
 منهج الباحث . :رابعاً  •
 خطة البحث .: خامساً  •

 
  يالتمهیدالفصل 

  
  :أربعة مباحث ویشتمل على
  :التعریف بالدراسة التحلیلیة: المبحث الأول

   :وفیه مطلبان 
  . مقصود بالدراسة التحلیلیةال: المطلب الأول
  . متطلبات الدراسة التحلیلیة: المطلب الثاني

  :الأهداف وأهمیتهاو  المقاصدتعریف : ثانيالمبحث ال
   :وفیه خمسة مطالب 

  .تعریف المقاصد لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول
  .تعریف الأهداف لغة واصطلاحاً : المطلب الثاني
  . فالأهداو  المقاصدالفرق بین : المطلب الثالث
  .أهداف السور والآیاتو  مقاصدأهمیة معرفة : المطلب الرابع

  .أهداف السور والآیاتو  مقاصدأهم المصنفات في المطلب الخامس: 
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  :مدخل إلى سورة الأنعام: الثالثالمبحث 

   :مطالب أربعةوفیه  
  . السورة وعدد آیاتها أسماء: المطلب الأول
  . ل السورة: مكان وزمان نزو المطلب الثاني
  . : فضائل السورة وجو نزولهاالمطلب الثالث
  .المحور الأساسي للسورة: المطلب الرابع

  :: المناسبات في السورةالرابع المبحث
  :ة مطالبستوفیه  

 المناسبة لغة واصطلاحاً.: المطلب الأول
 .المناسبة بین اسم السورة ومحورها: المطلب الثاني
 .افتتاحیة السورة وخاتمتها المناسبة بین: المطلب الثالث
  .المناسبة بین مقاطع السورة ومحورها: المطلب الرابع

 .المطلب الخامس: مناسبة السورة لما قبلها
 .المطلب السادس: مناسبة السورة لما بعدها

  الفصل الأول                        

  )١٢٧ - ١١١ یاتالآ(نعام الأ سورة أهداف لمقاصد و  ةالتحلیلی الدراسة

  :مبحثینویشتمل على 

  المبحث الأول
  )١١٧ -١١١( اتالآی

  مطالب: ةخمسوفیه  •
 .تعنت المشركین أمام آیات االله :المطلب الأول

  .للأنبیاءنس والجن شیاطین الإعداوة الثاني:  المطلب
  . Uاالله  شرع وجوب الاحتكام إلى :الثالث المطلب        
  ي.تمام المنهج القرآن :الرابع المطلب        
  التحذیر من طاعة الذین یتبعون الظن.: الخامس المطلب        
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  المبحث الثاني
  ) ١٢٧ -١١٨(  اتالآی

  
 :مطالب خمسة وفیه •

  .التي ذكر اسم االله علیها من الذبائحكل الأ: المطلب الأول
  .ایتهاإحیاء أصحاب القلوب المیتة وهد: المطلب الثاني
  .في الاستدراج Uبیان سنة االله : المطلب الثالث

  .رسل االله هم صفوة خلقهالمطلب الرابع: 
  .في الهدایة والإضلال Uبیان سنة االله المطلب الخامس: 

  
  الفصل الثاني                        

  )١٤٠- ١٢٨ الآیات(نعام الأ سورة أهداف و  لمقاصد ةالتحلیلی الدراسة

 مبحثینویشتمل على:  

  المبحث الأول 
  )  ١٣٢ -١٢٨(  الآیات

  
 :مطالب أربعة وفیه •

  .لغة تبادل المصالحو  ةالشیطانی اتالتحالف المطلب الأول: 
  .بیان بعض السنن الإلهیة :المطلب الثاني

  بیان الغایة من إرسال الرسل.المطلب الثالث: 
  الجزاء من جنس العمل.: المطلب الرابع
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  المبحث الثاني

  ) ١٤٠ -١٣٣( اتالآی
 :مطالب ثلاثةوفیه  •

  .االله هو الغني :المطلب الأول
  .Uصدق وعد االله  المطلب الثاني:
                    المشركین وضلالاتهم. بعض أعمالبیان : المطلب الثالث

  الفصل الثالث   
  )١٦٥ -١٤١ الآیات(نعام الأ سورة  أهدافو  مقاصدل ةالتحلیلی الدراسة         

  :مباحث ثلاثةل على ویشتم   

  المبحث الأول

  )١٥٠ -١٤١( الآیات

  :مطالب ةأربعوفیه  •
  .ق النعمفي خل U براز قدرة االلهإ :المطلب الأول
  .بیان ما یباح أكله من الأنعام :المطلب الثاني
  المحرمات. بعض بیان: المطلب الثالث
  إقامة الحجة على المشركین.: المطلب الرابع

  لثانيالمبحث ا

  )١٦٠-١٥١ ( الآیات

  :مطالب ةأربعوفیه  •
  .بیان الوصایا العشر المطلب الأول:

  الغایة من إنزال التوراة والقرآن. :ثانيالمطلب ال
  .على صدودهم الباقینلمشركین تهدید ا :ثالثالمطلب ال

  .عاقبة الفرقة والاختلاف :المطلب الرابع
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  لثالثاالمبحث 

  ) ١٦٥-١٦١(  الآیات

  :مطالب ثلاثة وفیه •
  . u براهیمإملة الإقرار بالهدایة إلى : المطلب الأول

  في الجزاء. Uعدالة االله  المطلب الثاني:
  الاستخلاف.في  Uبیان سنة االله : المطلب الثالث

 .أهم النتائج والتوصیات  :وفیها: الخاتمة •
  الفهارس:   •

  فهرس الآیات القرآنیة . -١
 فهرس الأحادیث النبویة . -٢
 م .المترجم لهفهرس الأعلام  -٣
 والمراجع .فهرس المصادر  -٤
 فهرس الموضوعات . -٥
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  الفصل التمھیدي
  

  :احثمبأربعة  وفیه  

  

  التعریف بالدراسة التحلیلیة.الأول:  بحثالم 

  

  أهمیتها.و الأهداف و  المقاصدتعریف الثاني:  بحثالم                    

  
  مدخل إلى ســــورة الأنعـــــــام.المبحث الثالث: 

  

  .المناسبات في سورة الأنعـامالمبحث الرابع: 
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  المبحث الأول

  

 

  

  :نوفیه مطلبا

  

  .التحلیلیة: المقصود بالدراسة المطلب الأول

  

  .: متطلبات الدراسة التحلیلیةانيالمطلب الث
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  المطلب الأول

  المقصود بالدراسة التحلیلیة
  

  :لغةً تعـریف الدراسة أولاً: 

درس و  ،كرر قراءته لیحفظه ویفهمه أي درس الكتاب ونحوهو  )،سَ رَ دَ ( الفعل رهي مصد   
أَصل الدراسة الریاضة و وقیل درس تعني عفا،  على یدیه،عنه وتتلمذ تلقاه  أي العلم على فلان
     .)١(والتعهد للشيء

  :تعـریف التحلیلیة لغةً ثانیاً: 

قال  ، وفكُّه،من الحل بمعنى: الفتح، ونقض المنعقد مأخوذٌ فهو   إلى التحلیل نسبةٌ  یةالتحلیل  
  .)٣(ونقضها، فانحلت"، ، فتحهاها حلاً العقدة یحلُّ  " وحلَّ  :)٢(ابن منظور

  .)٤(" يء إلى عناصرهالش وردُّ  ،لیة تقسیم الكل إلى أجزائهعم: "والتحلیلي

  :عریف الدراسة التحلیلیة اصطلاحاً تثالثاً: 

وتحلیل الآیة تحلیلاً  ،لفظةً  فكیك الكلام على الآیة لفظةً ت: اأنه نظرهمن وجهة  یرى الباحث
  ا، للتوصل لغایاتها، ومعرفة المراد منها.والتعمق في أسرارهیفكُّ ما صَعُب فهمه، 

  

                                                           
لأحمد مختار عبد الحمید  - المعاصرةمعجم اللغة العربیة ، ١٣٦٠/ ٢ - لابن منظور -  لسان العربانظر:  (١)

  ٧٣٧/ ١ - عمر 
      صاحب الأفریقي، الرویفعى الأنصاري منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد(٢) 

  )٧/١٠٨ –للزركلي  –ه). ( انظر: الأعلام  ٧١١، توفي ( الحجة اللغوى الإمام): العرب لسان(
  ٢/٩٧٦ - لابن منظور -  لسان العرب (٣)
  ١/٥٥٠ - لأحمد مختار - العربیة المعاصرة معجم اللغة (٤)
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  المطلب الثاني

  متطلبات الدراسة التحلیلیة  

  

رته من ـلنفع، وثمالبحث العلمي النزیه أساس المعرفة الحقة التي تعود على طلابها با"   
له اعتباره في نضج  أمرٌ  أشهى الأكل لغذاء الفكر وتنمیة العقل، ولذلك فإن تهیؤ أسبابه لأي باحثٍ 

من أهم ما یجب الاعتناء  وفي التفسیر خاصةً  ثماره ودنو قطوفه، والبحث في العلوم الشرعیة عامةً 
  .)١(" الوحي وجلالهربه، ویحفظ روعة ـبه والتعرف على شروطه وآدابه، حتى یصفو مش

الله تعالى لبیان مراده من ول كلام ااتتنأهداف القرآن الكریم و  مقاصدلفالدراسة التحلیلیة 
أن  ویعیش معههذا المجال  یخوض في  أو عاملٍ  باحثٍ  ى أيلیتعین علذلك  والغایة منها؛ كلامه،

  : لآتيعلى النحو ا هيو  Yلخدمة كتاب االله  ؛تتوافر فیه متطلبات هذه الدراسة

  :لدراسةأولاً: متطلبات ذاتیة مطلوبة في صاحب ا

في نفس صاحبها،  كبیرٌ  لها أثرٌ وسلامتها لأن صحة العقیدة أن یكون صحیح العقیدة؛  -١
، ولا بد أن تؤثر على ومكتوباً  ظهر في كلامه منطوقاً ت ومعتقداتٍ  یحمله المرء من أفكارٍ وما 

  .ثهأهدافه التي یستخلصها أثناء بحدراسته و 

أن یكون مؤمناً سلیم المقصد لینال التسدید، ویكون تقیاً، مقبلاً على الطاعات، وقاطعاً  -٢
لعلاقته مع المنكرات والمعاصي، لیحظى بتوفیق االله سبحانه، ویفتح علیه ربه من بركاته، 

  فهو یعمل في أجلّ المجالات وأعظمها. 

  

                                                           
   ٣٢٩ -لقطان ا لمناع - مباحث في علوم القرآن (١)
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وإثبات صحتها،  م،هبهاى نصرة مذالأهواء تدفع أصحابها إل ؛ لأنّ التجرد من الهوى -٣
  حق. ولو كانت على غیروالتعصب لها، 

لین الجانب، فالصلف والتكبر یحولان بین العالم والانتفاع بعلمه، و تواضع وال حسن الخلق -٤
 لنفعه. فلو كان علمه نافعاً 

 لمّ ، ویتأنى حتى یحسن في دراسته ویقویها، فعلیه أن یأن یتحلى بالتأني والرویة في حدیثه -٥
، بل علیه أن ئ والمتلقيلا یفهمه القار  ریعاً ـس یسرد كلامه سرداً  ، أیضاً لیحذر أنمفیدٍ  بكل نافعٍ 

 .فیكون مفهومًا یفصل الكلام ویبیّنه ویوضحه

 ،تعالى لمن یشاء من عباده العالمین العاملین المتقین اللهیورثه ا علم الموهبة وهو علمٌ  -٦
على  اللهلیطلع على معانیه بما یفیضه اوهذا كالأساس لهذا العلم  فیلهمهم المعرفة بأسرار كتابه،

 )١( .، وملاكه العمل مع الورعركن هذا العلم العكوف على التقوىقلبه و 

 :ات علمیة مطلوبة في صاحب الدراسة: متطلبثانیاً  

لألفــاظ، دوات المطلوبـة فــي الــدَّارس، لـیعلَم مــدلولات االأمــن أهــم العلـم باللغــة العربیــة وفنونهـا و  -١
وهـــــو یحتـــــاج لمعرفـــــة علـــــم اللغـــــة مـــــن أفعـــــال وأســـــماء وحـــــروف، فیأخـــــذها مـــــن كتـــــب اللغـــــة 

اعلـــم أنـــه لا یرتقـــي مـــن علـــم التفســـیر ذروتـــه، ولا : "ان الأندلســـي، وقـــال أبـــو حیَّـــالمتخصصـــة
 .)٢("یمتطي منه صهوته، إلا من كان متبحراً في علم اللسان، مترقیاً منه إلى رتبة الإحسان

للتفسیر، ویستخدمها الدارس لكتاب االله الكریم لمعرفة مدلولات  القرآن لأنها مفتاحٌ معرفة علوم  -٢
النـزول، وجمـع القـرآن وترتیبـه، ومعرفـة المكـي والمـدني، الآیات، وعلوم القرآن وتشـمل أسـباب 

 .إلى غیر ذلك مما له صلة بالقرآنوالقراءات والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، 
 فإنــه قــد فُصّــل فــي موضــعٍ  بتفســیر القــرآن بــالقرآن، فمــا أُجمــل منــه فــي موضــعٍ  " أن یبــدأ أولاً  -٣

 .)٣(آخر" فإنه قد بسط في مكانٍ  ي مكانٍ آخر، وما اُختصر منه ف
                                                           

  )٣٣٢ – ٣٣١( –لمناع القطان  – انظر: مباحث في علوم القرآن )(١
  ١/١٠٩ - بي حیان الأندلسيلأ -البحر المحیط  (٢)
  ٣٣٠ - لقطانلمناع ا – مباحث في علوم القرآن (٣)
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للقرآن  شارحةٌ  rنة النبي سُ  أن یفسر من السنة والأحادیث النبویة الصحیحة منها، فإنّ   -٤

لما  نةٌ ما یصدر منه هو من ربه، والسنة مبیلا ینطق عن الهوى، إنما  rله، فالنبي  موضحةٌ 
كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ [في القرآن الكریم  وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبلْكَِ إلاَِّ رِجَالاً نُوحِي إلَِيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

َ * تَعْلَمُونَ  كْرَ لتُِبينَِّ بُرِ وَأَنْزَلْناَ إلَِيكَْ الذِّ رُونَ  باِلبَيِّناَتِ وَالزُّ هُمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّ ] للِنَّاسِ مَا نُزِّ
نة، والأمثلة : السُ یعني )١()أَلاَ إِنِّي أُوتِیتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ  (: r، وقال  }٤٤ - ٤٣{النحل:

د والراحلة، وتفسیر الظلم للقرآن كثیرة منها تفسیر السبیل بالزا على أنَّ السنة موضحةٌ 
 .)٢(الشركب

 rفإذا لـم یجـد التفسـیر مـن القـرآن أو السـنة، یرجـع إلـى أقـوال الصـحابة الـذین شـاهدوا النبـي   -٥
وعایشـــوه، وشـــهدوا الأحـــوال التـــي نزلـــت فیهـــا الآیـــات، فـــإذا لـــم یجـــده فیطلـــب ذلـــك مـــن أقـــوال 

ا ، والحسن البصري، ومسروق، وقتادة وغیرهم من التابعین الذین لقو جبرالتابعین كمجاهد بن 
وتلقــوا مــنهم، وتكلمــوا بعــض الأحیــان بالاســتنباط والاســتدلال، أو یأخــذ مــن  rأصــحاب النبــي 

   .)٣(رین الذین برعوا في تفسیر القرآنالأئمة المفس
  

  

  

  

  

  

                                                           
،  قال عنه ١٧١٧٤ ح -٤١٠/ ٨ - باب حدیث المقداد بن معد یكرب الكندي -بن حنبل  أحمد الإمام مسند )(١

 ) ٢/٣٢٥: موسوعة الألباني في العقیدة انظر( .نه حدیث مشهور صحیحإالألباني 
  ٣٣٠ - لمناع القطان – : مباحث في علوم القرآنانظر (٢)
  ٣٣٠ -المرجع السابق : انظر (٣)
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  الثانيالمبحث 

  

   

  

  :خمسة مطالب وفیه

  

  .تعریف المقاصد لغة واصطلاحاً : المطلب الأول        

  

  تعریف الأهداف لغة واصطلاحاً.: المطلب الثاني               

  

  .الأهدافو  المقاصدالمطلب الثالث: الفرق بین         

  

  .أهداف السور والآیاتو  مقاصدعرفة : أهمیة مالمطلب الرابع        

  

  .السور والآیات أهدافو  مقاصد: أهم المصنفات في المطلب الخامس        
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  لأولاالمطلب 

   تعریف المقاصد لغةً واصطلاحاً   
  

  :صد لغةً تعریف المقاأولاً: 

رب ــجمع مقصد، یقال: قَصَدَ یَقْصِدُ قَصْداً ومَقْصَداً، وقد استعملت كلمة القصد في لغة الع
  منها: عدیدةٍ  لمعانٍ 

بيِلِ وَمِنهَْا جَ [ :ومنه قوله تعالى  استقامة الطریق:"  -١ دَاكُمْ وَعَلىَ االلهِ قَصْدُ السَّ ائرٌِ وَلَوْ شَاءَ لهََ
، ء إلیه بالحجج والبراهین الواضحةن الطریق المستقیم والدعاأي على االله تبیّ  ،}٩{النحل: ]أَجمَْعِينَ 

 .)١"(أي ومنها طریق غیر قاصد  ]وَمِنْهَا جَائِرٌ [
و ما بین هيء في الش القَصْدُ و  ،قاصداً أَي طریقاً معتدلاً العدل والوسط بین الطرفین: یقال   -٢

 .)٢(الاعتدال بینهمایشة والقصد في المع ،الإِسراف والتقتیر
 .)٣("ه واتجه إلیهاً، إذا أمَّ دَ صْ ده قَ صُ قْ ده یَ صَ قَ : ، یقال الأَمّ و والقصد الاعتماد   :الاعتماد والأمّ "   -٣
 .)٤("احدإلیه بمعنى و  تُ دْ صَ له وقَ  تُ دْ صّ ه وقَ تُ دْ صَ تقول قَ  ،القصد إتیان الشيء إتیان الشيء:"   -٤
"ق ص د" ومواقعها في كلام : )٥(يالاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء: قال ابن جنّ "   -٥

 .)٦("كان ذلك أو جورٍ  الشيء على اعتدالٍ وض نحو ـرب للاعتزام والتوجه النهـالع
  
  

                                                           
 ٣٦٤٢ / ٥ - لابن منظور -  لسان العرب(١) 
  ٣٦٤٢/ ٥ - انظر: المرجع السابق (٢)
 ٣٦٤٢/ ٥ -انظر: المرجع السابق )(٣

  ٥/٩٥ - لابن فارس - معجم مقاییس اللغة (٤)

عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، من أئمة الأدب والنحو وله شعره ولد بالموصل وتوفي ببغداد عن نحو  )(٥
 )٤/٢٠٤ - للزركلي -الأعلامانظر: ( .ن تصانیفه شرح دیوان المتنبي، البهیج، الخصائصعاماً، م ٦٥
  ٣٦٤٣ /٥ - لابن منظور - لسان العرب  (٦)
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مقصد مفرد مقاصد وهو اسم مكان من قصد، قصد : "ء في معجم اللغة العربیة المعاصروجا  -٦

مقصدي من فعل كذا مثل في، قصد مثل مقصدي مكة وأیضاً بمعنى غایة، فحوى إلى، قصد 
ما وراء  أي مقاصد الكلامو  ،الأهداف التي وضعت لهاتعني ریعة ــمقاصد الشو  ،مساعدته

 .)١(السطور أو ما بینها"
  

  :تعـریف المقاصد اصطلاحاً ثانیاً: 

اني الصلحیة المقصودة من شرع إنها كل المع" :منها اصطلاحیةٍ  ریفاتٍ ــللمقاصد عدة تع
ف لأوامر الأحكام والمعاني الدلالیة المقصودة من الخطاب التي تترتب عن تحقیق امتثال المكلَّ 

  .)٣(من الأحكام" الغایة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكمٍ  : "منهاف ، وعرَّ )٢(" الشریعة

ریف مقاصد القرآن ـتع كن الاجتهاد في بیانیمریعة، و ــریفان السابقان هما لمقاصد الشــوالتع   
 . منه ، وكشف أسراره والغایةتعالى أنها: معرفة المعاني المقصودة من كلام االلهبالكـریم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ١٨٢٠/ ٣ -لأحمد مختار -معجم اللغة العربیة المعاصر (١)
  ١١٥ - الحسیني لإسماعیل - نظریة المقاصد عند ابن عاشور (٢)
 ٧ -  الفاسي ءعلال - صدهامقاصد الشریعة الإسلامیة ومقا )(٣
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  الثانيالمطلب 

  تعریف الأهداف لغةً واصطلاحاً 
  

  تعریف الأهداف لغةً:أولاً: 

أي استوى  نتصاب من انتصب الأمر، والاوالاستقبالجمع هدف من أَهْدَفْت ودَنَوْت منك،   
 والهدفُ: كل شيءٍ  ، فهو مُسْتَهدفِ،ف القوم، أي قَرُبوادَ هْ ف لي الشيء، وأَ دَ هْ یقال: أَ و واعتدل، 

ضُ هدفاً، والهدف ر ـومنه سُمي الغ ،أو جبلٍ  ، أو كثیب رملٍ مشرفٍ  مرتفعٍ  وكل بناءٍ  مرتفعٍ  عظیمٍ 
، هدف على التل أي أشرق وأسرع وأهدف إلیه لجأالعریض الألواح، وأ من الرجال الطویل العنق

  )٢(رض یوجه إلیه القصد هو هدف.ـهدف مفرد أهداف أي مطلب، والغ، و )١(والهدف ما یلجأ إلیه
  

  :الأهداف اصطلاحاً تعریف ثانیاً: 

وأهداف الشارع هي المصالح التي تعود إلى  ،"هي الأهداف التي شرعت الأحكام لتحقیقها  
  .)٣("سواء كان تحصیلها عن طریق جلب المصالح أو درء المفاسد ،رتهمـوآخ العباد في دنیاهم

  

  

  

  

                                                           
 )٤٦٣٤ – ٤٦٣٣ (/٦ -لابن منظور -: لسان العرب انظر )(١

  ٣/٥٣٧٤ - لأحمد مختار - : معجم اللغة العربیة المعاصرةانظر (٢)
  ٧٩ - لیوسف حامد العلم - ة الإسلامیةالمقاصد العامة للشریع (٣)
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  المطلب الثالث

   الأهدافو  المقاصد الفرق بین 

  المقاصد تتمیز عن الأهداف على النحو الآتي:

، ودرء المفاسد ودفع المضار المقصود الأساسي وراء الدنیا والآخرة تحقیق مصالح العباد في -١
 أي عمل.

والإباحات، وتسعى إلى د هي الغایات التي تهدف إلیها النصوص من الأوامر والنواهي المقاص -٢
 في حیاة المكلفین، أفراداً وأسراً وجماعات. مفهومها تحقیق

 .من الآیاتحكم الملحوظة المقاصد هي المعاني وال -٣
ف والنتائج التي تسعى الأهداف إلیها، فإن تحققت الأهدا ئالمقاصد هي الحكمة والمباد -٤

 لذاتها، فالأعمال شرعت للوصول إلى المقاصد. أصبحت النتائج مقصودةً 
 :وهي ،المقاصد العلیا تمثل القیم التي من أجلها أُسْتُخلِفَ الإنسان من أجلها على الأرض -٥

 )١( .الأرض عمرانو ، الإنسان زكیةـت، و Uاالله  توحید
  

  :ز عن المقاصد على النحو التاليالأهداف تتمیَّ و 

 .قـ تتحقلاَّ أ ویمكن ها قد تتحققلأنَّ  ؛علميٍ  أي نتاجٍ  هداف تكون قبلأن الأ –١

 یختلف تعریف الهدف تبعاً لنوعیة ومستوى عمومیته. -٢

 .ةٍ تطبیقیَّ  ةٍ سلوكیَّ  الهدف الواحد ینقسم إلى عدة أهدافٍ  -٣

 .الإمكان طها بالواقع التطبیقي للحیاة قدرالأهداف العامة والخاصة لابد من رب -٤

  في صیاغة القیم والاتجاهات والتراث والآمال. ينتهداف الكبرى والعامة تهتم وتعالأ -١
                                                           

الطالب: حسن  إعداد ،توبة "دراسة تحلیلیة"عات سورة الانظر: رسالة ماجستیر بعنوان أهداف ومقاصد موضو  )(١
  )٥٩ -٥٧ (الدكتور الفاضل عبدالكریم الدهشان  إشراف، عبداالله طه الخطیب



 رة الأنعامسو                                                               القرآن الكریم لمقاصد وأھدافالدراسة التحلیلیة    

12 
 
 

 

  
  المطلب الرابع 

  السور والآیات أهدافو  مقاصدعرفة أهمیة م

  
والهدایة كما  هو التدبرو  ،المقصد من إنزال القرآن كله بیانإلى  أن علم مقاصد السور راجعٌ  -١

رَ أُولُو الألَْبَابِ كتَِابٌ أَنْزَلْناَهُ إلَِ [: قال تعالى بَّرُوا آَيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ رنا ـأم Uفاالله   }٢٩{ص:] يْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
ر هو النظر في عباراته ولیس المقصود بالتدبُّ  ،والعمل به ر لمعرفة مراده تعالى من كلامهدبُّ بالت

قصود الخطاب لیس هو م یعلم أنّ  فإن كل عاقلٍ  وألفاظه دون النظر لمقاصده، قال الشاطبي: "
، ویُعین على فهم القرآن الكریم فهماً )١("المراد بهه في المعرفة ا التفقُّ مه في العبارة، وإنَّ التفقُّ 

ر في آیاته ودلالاته.    صحیحاً، والتَّبحُّ
 في فهم معاني كلام االله تعالى. فهو أصلٌ  ،أن مقصد السورة هو أصل معانیها التي ترجع إلیه -٢
 تفسیر كلام االله تعالى على غیر مراده. وأسبیل للسلامة من الخطأ السور د صاأن معرفة مق -٣
على نحو كمال أن تفسیر القرآن باعتبار مقاصد السور یجعل كلام االله تعالى مؤتلفاً منتظماً   -٤

 وكالعقد المتناسق. ،وتكون السورة معه كالبناء المرصوص ،نظمه ومعانیه
 واحدةً  فتكون لحمةً  ،ن آیاتها بمعرفة مقصد السورةبیات وتظهر المناسب ،تنتظم آیات السورة  -٥

 یجمعها معنى واحد. 
تعمقه ر في مقصد السورة علم مقاصد السور، والمتدبّ بمعرفة ربط الآیات بالواقع یتحقق   -٦

 التطبیق. علىویساعده  زید من تفاعل المفسّر والدَّارس،ت ومعاینته
من روائع هذا العلم ما فیه ضح و یُ ، و ینالعَ  رُّ بهقتّ و  ،قلبر الینیُ و  ،خ الإیمانهذا العلم یرسّ  أنَّ   -٧

 العظیم.
تحقیق الفهم الصحیح لغایات كلام رب العالمین و على والباحثین إدراك المقاصد یساعد الدعاة  -٨

 )٢( والاعوجاج. من الزللهم یحفظو  ،الجوفاءالفارغة أهدافهم، فلا ینشغلون بالمظاهر 
  

                                                           
   ٤/٢٦٢ -للإمام الشاطبي  - الموافقات  (١)
 )١٣ -١١( – محمد عبد االله الربیعةل - كتاب علم مقاصد السورانظر:   (٢)
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  المطلب الخامس

  أهداف السور والآیاتو  مقاصد نفات فيأهم المص 

من العلماء والمفسرین في علم المقاصد، ولكن منهم من أشار إلیه من غیر  كتب كثیرٌ   
  :ر في المتقدمین من المفسـرین مثلبلفظ الغـرض أو المقصد، وهذا الصنف ظه تصریحٍ 

 ابن كثیر صاحب تفسیر "تفسیر القرآن العظیم". -١
  ر "الجامع لأحكام القرآن".الإمام القرطبي صاحب تفسی -٢

من  ،ومن المفسرین والعلماء الذین عنوا بعلم مقاصد السورة وسلكوا فیه منهجاً في تفاسیرهم
  هؤلاء:

 ."بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز"الفیروز أبادي في كتابه  -١
تناسب  نظم الدرر فيلى مقاصد السور"، و"مصاعد النظر للإشراف ع" البقاعي في كتابیه -٢

 الآیات والسور".
 ابن عاشور في كتابه "التحریر والتنویر". -٣
 .د قطب في كتابه "في ظلال القرآن"سی -٤
 .حیلي في كتابه"التفسیر المنیر"وهبة الز  -٥
 .محمد متولي الشعراوي في خواطره -٦
  في القرآن الكـریم".  أهداف كل سورة ومقاصدها"عبد االله شحاته في كتابه  -٧
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  ثالثالالمبحث 

 

 
  

  مطالب : أربعةوفیه   

  

  .اـــــالسورة وعدد آیاته اءسمأالمطلب الأول:    

  

  .ورةــان نزول الســالمطلب الثاني: مكان وزم   

  

  .المطلب الثالث: فضائل السورة وجو نزولها  

  

  .ورةــــــــي للســــالمطلب الرابع: المحور الأساس                     
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   لثالثا المبحث

  إلى سورة الأنعام مدخلٌ  

سورة الأنعام سورةٌ عظیمةٌ جلیلةٌ، لها طابعٌ خاصٌ في مخاطبة القلوب، والسبب في ذلك 
أنها مشتملةٌ على دلائل التوحید، والنبوة، والمعاد، وإبطال مذاهب المبطلین والملحدین، لذلك فهي 

بذر الإیمان وتنمیته في الأفئدة، وتلفت الأنظار وتنبه تركز على اقتلاع جذور الشرك من القلوب، و 
صفاته، كما أنها تبیِّن ضعف الأنداد ونقصها، وتكشف  وجلالة Uالعقول إلى عظیم مخلوقات االله 

عن حال المشركین من حیث تعلقهم بهذه الأنداد، وإنهم في حال الشدة یخلعون هذه الأوثان، 
ج منه: أنَّه لا یستحق العبادة إلا االله، وهذا غالبٌ على آیات وحده، وكل ذلك ینت Uویتعلقون باالله 

السورة، فلا ترى فیها شیئاً من الأحكام العملیة إلا قلیلاً، وقبل البدء في تناول آیاتها لا بد أن 
  نتعرض لأمورٍ في غایة الأهمیة، وهي: 

  المطلب الأول

  أسماء السورة وعدد آیاتها

  :أولاً: أسماء السورة

: هو اسمٌ توقیفيٌ لهذه السورة، ولم یعرف لها غیره، وعُرفت هذه السورة بهذا الاسم في امعنْ الأَ  -١
 : " لیس)١(، وبقي معروفاً یُكتب في المصاحف حتى یومنا هذا، قال ابن عاشورrأیام النبي 

  

  

  

                                                           
وشیخ جامع  ،رئیس المفتین المالكیین بتونس ،ن عاشور التونسيبن محمد الطاهر بمحمد الطاهر بن محمد  )١(

(أصول  ،)الإسلامیة، منها(مقاصد الشریعة له كتبٌ م، ١٩٧٣-ه١٣٩٣: توفي بتونس الزیتونة وفروعه بتونس،
  )٦/١٧٤ –للزركلي  –(انظر: الأعلام  .(التحریر والتنویر) في تفسیر القرآن ،)الإسلامالنظام الاجتماعي في 
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بسنده إلى عبد االله بن  )١(الطبراني روى، و rلهذه السورة إلا هذا الاسم من عهد رسول االله 
نَزَلَتْ عَلَيَّ سُورَةُ الأَْنْعَامِ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَشَیَّعَهَا سَبْعُونَ ألَْفًا مِنَ ( :r رسول االله: قال tعمر

وورد عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن مسعود،  ،)٢()الْمَلاَئِكَةِ لَهُمْ زَجَلٌ بِالتَّسْبِیحِ وَالتَّحْمِیدِ 
تسمیتها في كلامهم سورة  y، وأسماء بنت یزید بن السكن وجابر بن عبد االله وأنس بن مالك،

  )٣(الأنعام، وكذلك ثبت تسمیتها في المصاحف وكتب التفسیر والسنة)".

: " وتسمیة سورة الأنعام لما ورد فیها )٤(وعن سبب تسمیتها بهذا الاسم قال الإمام السیوطي
، إلا أنَّ التفصیل الوارد في قوله      من تفصیل أحوالها، وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غیرها

 لم یرد في ،  }١٤٤ -  ١٤٢{الأنعام: [أَمْ كُنتْمُْ شُهَدَاءَ] إلى قوله [وَمِنَ الأنَْعَامِ حمَُولَةً وَفَرْشًا]: تعالى

، وأنَّ سورة الأنعام أبرز )٦(، ومن علل التسمیة أیضاً: ورود اسم الأنعام فیها مكرراً )٥(غیرها "
العرب كانوا ینظرون للأنعام على لموضحة لجهالات المشركین تقرباً بها إلى أصنامهم، فقضایاها ا

، )٧(أنها ثروتهم الأساسیة وعصب حیاتهم، فتعاملوا معها على أنها تخصهم ولا علاقة الله تعالى بها
َّا ذَرَأَ مِنَ الحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نَصِيباً] یقول تعالى: [وَقَالُوا هَذِهِ وقال تعالى:  ،}١٣٦عام:{الأن[وَجَعَلُوا اللهِ ممِ

مَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَ يَ   ذْكُرُونَ اسْمَ االلهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَ يَطْعَمُهَا إلاَِّ مَنْ نَشَاءُ بزَِعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّ
                                                           

أصله من طبریة الشام،  ،سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم: من كبار المحدثین )١(
له  ه،٣٦٠: ولد بعكا، ورحل إلى الحجاز والیمن ومصر والعراق وفارس والجزیرة، وتوفي بأصبهان ،وإلیها نسبته

 )٣/١٢١ –للزركلي  –لأعلام (انظر: ا والأوسط والصغیر). : ( الكبیرثلاثة معاجم في الحدیث

، وقال الهیثمي: ٢٢٠ح - ١/١٤٥ -باب من اسمه إبراهیم  -كتاب الألف -للطبراني -) المعجم الصغیر٢(
 )١٠٩٩١ح- ٧/٢٠ - "ضعیف".(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 ٧/١٢١ - "تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید" التحریر والتنویر )٣(
، أدیبٌ  مؤرخٌ  حافظٌ  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، جلال الدین: إمامٌ  )٤(

اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة  ولما بلغ أربعین سنةً  ،(مات والده وعمره خمس سنوات) نشأ في القاهرة یتیماً 
له ه، ٩١١، توفى: منهم، فألف أكثر كتبه كأنه لا یعرف أحداً ، عن أصحابه جمیعاً  منزویاً  المقیاس، على النیل

 –للزركلي  –(انظر: الأعلام . (تفسیر الجلالین)، في علوم القرآن) الإتقان(، من أشهرها: مصنف ٦٠٠نحو 
٣/٣٠٢( 
  ٢/٣٦٨ - الإتقان في علوم القرآن )٥(
 ١/١٢٩ - اديفیروز أبلل -التمییز في لطائف الكتاب العزیزبصائر ذوي انظر:  )٦(

   ٢/١٠١٨ -لسید قطب  -  في ظلال القرآنانظر:  )٧(
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اءً عَلَيهِْ سَيَجْزِيهمِْ بماَِ كَانُوا يَفْترَُ  مٌ عَلىَ *  ونَ عَلَيْهَا افْترَِ وَقَالُوا مَا فيِ بُطُونِ هَذِهِ الأنَْعَامِ خَالصَِةٌ لذُِكُورِنَا وَمحَُرَّ
هُ حَكيِمٌ عَليِمٌ] جْزِيهمِْ وَصْفَهُمْ إنَِّ كَاءُ سَيَ وقال  ،}١٣٩ -  ١٣٨{الأنعام: أَزْوَاجِناَ وَإنِْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فيِهِ شرَُ

َّا رَزَقَكُمُ االلهُ][وَمِنَ الأنَْعَامِ حمَُ  تعالى:   . }١٤٢{الأنعام: ولَةً وَفَرْشًا كُلُوا ممِ

والشرب والغذاء والمواصلات والثروة وعصب الحیاة، وكان  للأكلفالأنعام عند قریش كانت 
كفار قریش یشركون باالله، ویعتقدون بأن لهم حریة التصرف بالأنعام، إذ كانوا یحرمون الأنعام على 

ماً فیها لآلهتهم وأصنامهم، وقسماً الله، ثم یجورون على القسم الذي جعلوه الله، أنفسهم، ویجعلون قس
وفي التطبیق أنَّ التوحید یجب أن یكون في الاعتقاد  Uفیأخذون منه لأصنامهم، ویخبرهم االله 

في كل التصرفات، ولیس في المعتقدات فقط، وهذا توجیهٌ لیس فقط  Uد االله أیضاً، ویجب أن یوحَّ 
، ولكن تطبیقهم ینافي Uریش، وإنما توجیهٌ لعامة الناس الذین یعتقدون بوحدانیة االله لكفار ق

  معتقدهم.

: ذكر بعض المفسرین هذا الاسم للسورة، وذلك لأنها مقصورةٌ على ذكر حجة ةجَّ الحُ  -٢
ة)، قال تعالى:  تُناَ آَتَيْناَهَا إبِْ النبوة، وأیضاً تكررت فیها لفظة (الحُجَّ رَاهِيمَ عَلىَ [وَتلِْكَ حُجَّ

[قُلْ فَللهِ  :وقال أیضاً ، }٨٣{الأنعام:قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إنَِّ رَبَّكَ حَكيِمٌ عَليِمٌ] 
دَاكُمْ أَجمَْعِينَ] ةُ البَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لهََ ، فهذا الاسم من الأسماء )١(}١٤٩{الأنعام: الحُجَّ

  الاجتهادیة.

  ا:عدد آیاتهثانیاً: 

ن و البصریُّ  ى، ورأآیةً  عدد آیاتها مائة وخمس وستونین الكوفیِّ ، فعند لف في عدد آیاتهااختُ 
  )٢(على قول الحجازیین. آیةً  ، ومائة وسبع وستونآیةً ن أنها مائة وست وستون و امیُّ والشَّ 

  

                                                           
 ١/١٢٩ - للفیروز أبادي  - التمییز  بصائر ذويانظر:  )١(
  ١/١٢٩ -انظر: المرجع السابق  )٢(
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  المطلب الثاني

  مكان وزمان نزول السورة
  

 سُورةَُ  نَزَلَتْ ( وعن ابن عباس قال: سورة الحِجْر، سورة الأنعام مكیةٌ نزلت جملةً واحدةً بعد   
 : )٢(، وقال البقاعي)١()حَوْلهَا سَبْعُونَ ألَْف مَلَك یَجْأَرُونَ حَوْلهَا بِالتَّسْبِیحِ و بِمَكَّة لَیْلاً  جُملةً  الأَْنْعَام

الدنیا، وعلى أن " ولنزولها لیلاً دلیلٌ على غایة البركة، لأنه محل الأنُس بنزوله تعالى إلى سماء 
الألباب أهل الخلوات  اهذا العلم لا یقف على أسراره إلا البصراء الأیقاظ من سنة الغفلات، وأولو 

  )٣(والأرواح الغالبة على الأبدان، وهم قلیلٌ."

[وَمَا قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ] "وعن ابن عباس: نزلت سورة الأنعام بمكة إلاَّ قوله تعالى : 
كُمْ عَلَيْكُمْ] :آخر ثلاث آیات، وقوله تعالى إلى  ،}٩١{الأنعام: مَ رَبُّ ، }١٥١{الأنعام: [قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ

دعا بالكتَّاب  r، "ویُروى أنَّ رسول االله )٤("مدنیاتٍ  فهذه الست آیاتٍ  ]تَتَّقون[إلى قوله تعالى: 
  .)٥(فكتبوها من لیلتهم إلاَّ الست آیات"

السیاق والأسلوب وموضوعات مكیةٌ بجملتها، بدلیل أنّ السورة یرجحه الباحث، و والذي یراه 
  السورة.

  
                                                           

، ٣/٢٣٧-لابن كثیر  –، تفسیر القرآن العظیم ١٢٩٣٠ح – ١٢/٢١٥ –للطبراني  –انظر: المعجم الكبیر  )١(
 ) ٢/٢٧٠ –لي بن زید، وفیه كلام، وبقیة رجاله رجال الصحیح". ( مجمع الزوائد قال الهیثمي: "وفیه ع

أصله  ،أدیبٌ  اط بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن برهان الدین: مؤرخٌ بَ إبراهیم بن عمر بن حسن الرُ  )٢(
مصنفاتٌ منها:  ه، له٨٨٥: توفي بدمشقورحل إلى بیت المقدس والقاهرة،  من البقاع في سوریة، وسكن دمشق

 –للزركلي  –(انظر: الأعلام . )والأقران(عنوان الزمان في تراجم الشیوخ ،  (نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)
١/٥٦(  
  ٢/٩٠٥ - في تناسب الآیات والسور نظم الدرر  )٣(
 ٨/٣ -لابن عادل الدمشقي  – اللباب في علوم الكتاب )٤(
 ١/٣٢٦ -لدین الشربیني لشمس ا -تفسیر السراج المنیر  )٥(
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ُمْ أما زمان نزولها، قال ابن عاشور: " ورُوي أنَّ قوله تعالى:  [وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ
[ أي قبل سنة عشر من البعثة،  الآیة نزلت في مدة حیاة أبي طالب، ،}٥٢{الأنعام: باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ

   )١(فإذا صح كان ضابطاً لسنة نزول هذه السورة "

   

  المطلب الثالث

  فضائل السورة وجو نزولها

  

  فضائل السورة :أولاً: 

من فضائل سورة الأنعام أنها نزلت جملةً واحدةً، یُشیعها سبعون ألفاً من الملائكة، فعن 
نْعَامِ عَلَى رَسُولِ االلهِ نَزَلَتْ سُو ( قالت: )٢(أسماء بنت یزید بِزِمَامِ نَاقَةِ  ةٌ ، وَأَنَا آخُذَ جُمْلَةً  rرَةُ الأَ

  .)٣()إِنْ كَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا تَكْسِرُ عِظَامَ النَّاقَةِ  rرَسُولِ االلهِ 

التي هي: البقرة، وآل عمران والنساء،  جاء من الأحادیث ما یبین فضل السورة مع السور الطوالو 
أنّ النبي  - رضي االله عنها -وي عن أم المؤمنین عائشةفرُ  ویونس، ،، والأنعام، والأعرافوالمائدة
r 

 
                                                           

  ٧/١٢١ - التحریر والتنویر )١(
: من أخطب نساء العرب ومن ذوات ، أم سلمةشهلیةوسیة ثم الأالأ الأنصاریةأسماء بنت یزید بن السكن  )٢(

للهجرة فبایعته وسمعت  الأولىفي السنة  rوفدت على رسول االله  ،كان یقال لها: خطیبة النساء ،والإقدامالشجاعة 
هـ فكانت تسقي الظماء وتضمد جراح الجرحى، واشتدت الحرب فأخذت ١٣وحضرت وقعة الیرموك سنة  ،حدیثه

. ولها في البخاري حدیثان ه،٣٠سنة: وتوفیت  ،من الروم عمود خیمتها وانغمرت في الصفوف فصرعت به تسعةً 

 )٨/١٢ – لابن حجر العسقلاني – الإصابة في تمییز الصحابة(انظر: 

 -  ٦/٢٠٦ -سورة الأنعام  -كتاب التفسیر -للبوصیري  - یرة المهرة بزوائد المسانید العشرةإتحاف الخ )٣(
، بلفظ (عظم الناقة)، وقال الهیثمي: فیه شهر بن حوشب وهو ٢٤/١٧٨-للطبراني -، المعجم الكبیر٥٦٩٠ح

 )٧/٢٠ -ضعیف وقد وُثِّق.( مجمع الزوائد
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مكان  یتُ عطٍ أُ (: r ، قال: قال النبي)٢(عن واثلة بن الأسقع، و )١(رٌ)بْ فهو حَ  (من أخذ السَّبْعَ  :قال 
  )٣().لفصَّ وفضلت بالم ،المثاني :ومكان الإنجیل ،ئیناالم: ومكان الزبور ،السبع :التوراة

قال: قال لي زید بن  )٤(یقرأ بها في الصلاة، فعن مروان بن الحكم rوقد كان النبي 
لِ : ()٥(ثابت یَقْرأَُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى  rوَقَدْ رأََیْتُ رَسُولَ اللَّهِ  ،مَا لَكَ تَقْرأَُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّ

  .)٦()طُولَى الطُّولَیَیْنِ قَالَ الأَْعْراَفُ وَالأُْخْرَى الأَْنْعَامُ  قَالَ قُلْتُ مَا، الطُّولَیَیْنِ 

  

  

                                                           
،    ١/٥٦٤ -أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین ، ٩٦٤ح – ١/٣٤٣ –للبیهقي  -السنن الصغیر )١(

- ، ولم یخرجاه، وقال الذهبي: صحیح.(انظر: التلخیص للذهبي بذیل المستدركصحیح الإسناد وقال: هذا حدیثٌ 
١/٥٦٤(  
حضر المغازي في ، بن عبد العزى بن عبد یالیل، اللیثي الكناني: صحابي، من أهل الصفة الأسقعواثلة بن  )٢(

سنین،  ١٠٥وعاش  ،وكف بصره ،ویقال: كان مسكنه ببیت جبرین ،وتحول إلى بیت المقدس، فأقام ،د الشامیةالبلا
أسد (انظر: ه. ٨٣: ووفاته بالقدس أو بدمشق، حدیثاً  ٧٦له ، في دمشق وهو آخر الصحابة موتاً ، ٩٨وقیل: 

 )٨/١٠٧ –ركلي للز  –انظر: الأعلام ، ٥/٤٤٤ – لابن الجزري – الغابة في معرفة الصحابة
 - ٤/٥٤ - (السلسلة الصحیحة صحیح. :قالحكم علیه الألباني و  ،٩٦٢ح - ١/٣٤٣ -للبیهقي  -السنن الصغیر)٣(
 )١٤٨٠ح
، هو أول أمويٌ  مروان بن الحكم بن أبى العاص ابن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو عبد الملك: خلیفةٌ  )٤(

ولد بمكة، ونشأ بالطائف،  ،ینسب (بنو مروان) ودولتهم (المروانیة)من ملك من بني الحكم بن أبى العاص، وإلیه 
ولما قتل عثمان خرج مروان  ، وهو ابن عمه،له وسكن المدینة فلما كانت أیام عثمان جعله في خاصته واتخذه كاتباً 

، ٥/١٥٢ – لابن الجزري –أسد الغابة(انظر:  ه.٦٥، توفي: إلى البصرة مع طلحة والزبیر وعائشة، یطالبون بدمه
 )٧/٢٠٧ –للزركلي  –انظر: الأعلام 

ولد في ، كان كاتب الوحي، من أكابرهم الخزرجي، أبو خارجة: صحابيٌ  الأنصاريزید بن ثابت بن الضحاك  )٥(
: r وكان أعلم الصحابة بالفرائض فقال رسول االله، سنةً  ١١وهو ابن  rالمدینة ونشأ بمكة، وهاجر مع النبي 

لابن  –أسد الغابة(انظر: ه. ٤٥، توفي: ذ الشافعي بقوله في الفرائض عملاً بهذا الحدیثفأخ ،أفرضكم زید )(
  )٣/٥٧ –للزركلي  –انظر: الأعلام ، ٢/٣٣٢ – الجزري

، حكم علیه الألباني ٨١٢ح - ١/٢٩٨ - باب قدر القراءة في المغرب -  كتاب الصلاة - دسنن أبي داو  )٦(
 )٢/٣١٢ -للألباني - اودصحیح وضعیف سنن أبي د( وقال: صحیح.
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إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرأَْ مَا فَوْقَ الثَّلاَثِینَ وَمِائَةٍ فِي : (قالعن ابن عباس و 
[قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا  إلى قوله تعالىسَفَهًا بغَِيرِْ عِلْمٍ] [قَدْ خَسرَِ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ  سُورَةِ الأَْنْعَامِ 

  )١(). }١٤٠{الأنعام: مُهْتَدِينَ]

مدنیة  وسورة الأنعام هي السورة السادسة في ترتیب المصحف، وقد جاءت بعد أربع سورٍ 
 تشریعاتٌ  - كلها مدنیةٌ  هي: البقرة، وآل عمران، النساء، المائدة، فمرور ستة أو سبعة أجزاءٍ 

للعقیدة، فكانت المحطة في سورتین طویلتین، الأنعام  ، فكان لا بد من محطة تقویةٍ  -وأحكام
  الأنفال والتوبة. في والأعراف، ثم عاد القرآن المدني من جدیدٍ 

         ، الربع الأول افتتُِح وسورة الأنعام تعتبر بدایة الربع الثاني، فالقرآن أربعة أرباعٍ 
[الحَمْدُ اللهِ الَّذِي  ، والربع الثاني افتتُِح بقوله تعالى: }٢{الفاتحة: [الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالمَينَِ] لى:بقوله تعا

مِْ يَعْدِلُونَ] ماَوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماَتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِّ ، والربع  }١{الأنعام: خَلَقَ السَّ
،  }١{الكهف: [الحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الكتَِابَ وَلمَْ يجَْعَلْ لَهُ عِوَجًا]: تتُِح بقوله تعالىالثالث اف

ماَوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَلَهُ الحَمْدُ فيِ  والربع الرابع والأخیر افتتُِح بقوله تعالى: [الحَمْدُ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فيِ السَّ
، فالقرآن أرباعه الأربعة كلها مفتتحةٌ بالحمد، فسبحان من رتَّب  }١{سبأ: رَةِ وَهُوَ الحَكيِمُ الخَبيرُِ]الآخَِ 

  )٢(.كلامه هذا التَّرتیب الجمیل البدیع الحكیم

  :السورة لت فیهنز  الذي جوُّ الثانیاً: 

، فبلاد بهذا الدین، وأخصب بلاد العرب وأغناها في ید غیر العرب rبُعِثَ رسول االله 
الشام كانت خاضعةً للروم، یحكمها أمراءٌ من العرب یتبعون الرومان، وبلاد الیمن كلها یسیطر 
علیها الفرس، یحكمها أمراءٌ من العرب یتبعون لهم، ولم یكن في ید العرب إلا أرض الحجاز ونَجْد 

  )٣(وما یلیها من الصحاري القاحلة التي تناثرت فیها الواحات الخصبة هنا وهناك.

                                                           
 - " الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه "صحیح البخاري )١(

 ٣٥٢٤ح - ٤/١٨٤ - باب جهل العرب -  كتاب المناقب
 ١٠٠ -للسیوطي  –ار ترتیب القرآن أسر  :انظر )٢(
 ٢/١٠٠٥ -لسید قطب  -  : في ظلال القرآنانظر )٣(
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وتمیزت الفترة التي نزلت فیها سورة الأنعام بقسوة المشركین وعنفهم في مقاومة الدعوة الإسلامیة 
بدعوته في مكة، ونزلت السورة بعد الجهر بالدعوة  rوإنكارها، فقد بدأت الدعوة سراً ثم جهر النبي 

مشركین وشبههم وأبطلتها بسنةٍ واحدةٍ، فاستعرضت الأدلة على توحید االله وقدرته، ثم ساقت أدلة ال
وفندتها، وكان العرب في هذا الوقت یغرقون في جاهلیةٍ ذمیمةٍ، وعاداتٍ منكرةٍ، كانتشار الدعارة 

أَنَّ النِّكَاحَ فِي ( :أخبرته rعائشة زوج النبي  أنّ " ) ١(عروة بن الزبیروالرذیلة كما یظهر في حدیث 
اءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الیَوْمَ: یَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِیَّتَهُ أَوِ الجَاهِلِیَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَ 

هَا: أَرْسِلِي ابْنَتَهُ، فَیُصْدِقُهَا ثُمَّ یَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ یَقُولُ لاِمْرأََتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِ 
 فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَیَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ یَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى یَتَبَیَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ إِلَى فُلاَنٍ 

، وَإِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَ  ي نَجَابَةِ ةً فِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَیَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ
وَنِكَاحٌ آخَرُ: یَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ العَشَرَةِ، فَیَدْخُلُونَ ، الوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ 

أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا،  بَعْدَ  يَ(لیالٍ)عَلَى المَرْأَةِ، كُلُّهُمْ یُصِیبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَیْهَا لَیَال
 عَرَفْتُمُ  أَرْسَلَتْ إِلَیْهِمْ، فَلَمْ یَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ یَمْتَنِعَ، حَتَّى یَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ 

مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَیَلْحَقُ بِهِ  الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُوَ ابْنُكَ یَا فُلاَنُ، تُسَمِّي (عَرَفْتُ )
الرَّجُلُ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ: یَجْتَمِعُ النَّاسُ الكَثِیرُ، فَیَدْخُلُونَ عَلَى  (مِنْهُ) وَلَدُهَا، لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْتَنِعَ بِهِ 

غَایَا، كُنَّ یَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ راَیَاتٍ تَكُونُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ البَ  (تَمْنَعُ مَنْ) المَرْأَةِ، لاَ تَمْتَنِعُ 
، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا  (لِمَنْ) عَلَمًا، فَمَنْ  أَراَدَهُنَّ دَخَلَ عَلَیْهِنَّ
بِهِ، وَدُعِيَ ابْنَهُ، لاَ یَمْتَنِعُ مِنْ  )٣(تْهُ)فَالْتاَطَ ( یَرَوْنَ، فَالْتاَطَ ، ثُمَّ ألَْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي )٢(لَهُمُ القَافَةَ 

،   وهذه )٤() بِالحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الجَاهِلِیَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الیَوْمَ  rفَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ  ،ذَلِكَ 
شرب الخمر، ووأد البنات، والتقرب للأصنام بالأنعام،  صورةٌ من صور العادات القبیحة، إضافةً إلى

  واستضعاف الناس واستعبادهم، واستهتارهم بالنفس البشریة وكرامتها وغیر ذلك، وهذه السورة قد 

                                                           
 بالدین، صالحاً  كان عالماً  ،القرشي أبو عبد االله: أحد الفقهاء السبعة بالمدینة الأسديعروة بن الزبیر بن العوام  )١(

وعاد إلى المدینة  ن،إلى مصر فتزوج وأقام بها سبع سنیانتقل إلى البصرة، ثم  ،من الفتن ءٍ شي، لم یدخل في كریماً 
سیر (انظر:  .إلیه منسوبةٌ و" بئر عروة " بالمدینة ، وأمه لأبیهبیر ز الوهو أخو عبد االله بن  ه،٩٣: فتوفي فیها

 )٤/٢٢٦ –للزركلي  –انظر: الأعلام ، ٤/٤٢١ – للذهبي – أعلام النبلاء
 )٥/٣٧٧٦ - القافة: جمع قائف، وهو الذي یعرف الآثار.(انظر: لسان العرب  )٢(
 )٥/٤٠٩٨ -التاطه: التصق به.(انظر: المرجع السابق )٣(
  ٥١٢٧ح -  ٧/١٥ -باب لا نكاح إلا بولي  –كتاب النكاح  -  صحیح البخاري )٤(
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في  أثبتت وحدانیة االله، وبطلان ما یشرك الكافرون ویعبدون من دون االله، وهي أساسٌ وأصلٌ 
 rدعین، ومن أنكر شیئاً من عقیدتنا وشرعنا، لذلك واجه النبي مواجهة المشركین والملحدین والمبت

لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا (  :rأشد العذاب في سبیل هذه العقیدة، فعن أنس بن مالك، قال النبي 
مِنْ بَیْنِ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ وَمَا لِي  یُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِیتُ فِي اللَّهِ وَمَا یُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاَثُونَ 

  .)١()وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ یَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَيْءٌ یُوَارِیهِ إِبْطُ بِلاَل

مِنْ قُرَیْشٍ، إِذْ جَاءَ  ، سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ rااللهِ  بَیْنَمَا رَسُولُ ( وعن عبداالله بن مسعود قال:   
، فَلَمْ یَرْفَعْ رأَْسَهُ، فَجَاءَتْ rعَیْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ االلهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُ 

: " اللهُمَّ عَلَیْكَ الْمَلأََ مِنْ تفَاطِمَةُ، فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرهِِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ 
شَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِیعَةَ، وَشَیْبَةَ بْنَ رَبِیعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَیْطٍ، وَأُمَیَّةَ بْنَ قُرَیْشٍ: أَبَا جَهْلِ بْنَ هِ 

ا أُمَیَّةَ أَوْ أبَُی  خَلَفٍ، أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ، قَالَ: " فَلَقَدْ رأََیْتُهُمْ قُتِلُوا یَوْمَ بَدْرٍ، فَألُْقُوا فِي بِئْرٍ، غَیْرَ أَنَّ 

  )٢().تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، فَلَمْ یُلْقَ فِي الْبِئْرِ 

وسورة الأنعام تعالج قضیة العقیدة الأساسیة، تعالجها بتعریف العباد برب العباد، من هو؟ 
ما مصدر هذا الوجود؟ ماذا وراءه من أسرارٍ؟ وماذا بعد الاستخلاف والابتلاء والوفاة من مصیرٍ 

دف السورة إلى تصویر نظریةٍ في العقیدة ولا إلى جدلٍ لاهوتي یشغل وجزاءٍ وحسابٍ؟ ولا ته
الأذهان والأفكار، إنما تهدف إلى تعریف الناس بربهم الحق؛ لتصل من هذا التعریف إلى تعبید 

  )٣(الناس لربهم.

  

  

  

                                                           
، ٢٤٧٢ح -  ٤/٢٥٥ - منه بابٌ  - r والورع عن رسول االله كتاب صفة القیامة والرقائق -  ) سنن الترمذي١(

 )٥/٤٧٢ -صحیح وضعیف سنن الترمذيكتاب ( حكم علیه الألباني وقال: حسن صحیح.

 - ٦/٢٦٥ - مسند عبداالله بن مسعود - مسند المكثرین من الصحابة - حنبل بن  مسند الأمام أحمد )٢(
 )٦/٢٦٥-.( انظر: حاشیة المسند، صححه شعیب الأرناؤوط٣٧٢٢ح
 ، "بتصرف"٢/١٠١٧ - لسید قطب  -  في ظلال القرآن )٣(
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ونزول السورة لیلاً جملةً واحدةً یدل على أن فیها ما یبدد الظلام، ویضيء للبشریة طریقاً 
: " قال العلماء: هذه السورة أصلٌ في محاجة )١(یراً یهدي الناس للطریق القویم، قال القرطبيمن

المشركین، وغیرهم من المبتدعین، ومن كذَّب بالبعث والنشور، وهذا یقتضي إنزالها جملةً واحدةً؛ 
أصول  لأنها في معنىً واحدٍ من الحجة، وإن تصرف ذلك بوجوهٍ كثیرةٍ، وعلیها بنى المتكلمون

  )٢(الدین؛ لأن فیها آیاتٍ بیِّناتٍ تردُّ على القدریة دون السور التي تذكر والمذكورات."

  

  المطلب الرابع

  المحور الأساس للسورة
یدور محور السورة حول العقیدة والإیمان، وتناولت أیضاً القضایا الكبرى الأساسیة   

  جزاء.   لأصولها وهي: الألوهیة، والوحي، والرسالة، والبعث وال

قال سید قطب ــــــ رحمه االله ــــــ: "هذه السورة مكیةٌ من القرآن المكي، القرآن الذي ظل یتنزل 
ثلاثة عشر عاماً كاملةً، یُحَدّثه فیها عن قضیةٍ واحدةٍ لا تتغیر، ولكن طریقة  rعلى رسول االله 

دیدٍ، حتى لكأنما یطرقها عرضها لا تكاد تتكرر؛ ذلك أنّ الأسلوب القرآني یدعها في كل عرضٍ ج
للمرة الأولى، لقد كان یعالج القضیة الأولى والقضیة الكبرى والقضیة الأساسیة في هذا الدین 

  )٣(الجدید: العقیدة."

ویقول سعید حوى: " إنّ السورة حوارٌ شاملٌ مع الكافرین في كل الاتجاهات الرئیسة للكفر،   
فإنّ على الداعیة إلى االله أن یتملىّ حججها ویعرف  سواء كانت نظریةً، أو كانت عملیةً، ولذلك

  )٤(كیف یقرع بها." 

                                                           
، كبار المفسرین الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله، القرطبي: من الأنصاريمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  )١(

: وتوفي فیها ،لى الشرق واستقر بمنیة ابن خصیب في شمالي أسیوط، بمصررحل إ، من أهل قرطبة، متعبدٌ  صالحٌ 
 )٥/٣٢٢ –للزركلي  –(انظر: الأعلام ). القرآن  لأحكامالجامع (من كتبه  ه،٦٧١

 ٣٨٣/ ٦ -  الجامع لأحكام القرآن )٢(
 ٢/١٠٠٤ - ن في ظلال القرآ )٣(
  ٣/١٦٦١ - ساس في التفسیرالأ )٤(
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ویقول الصابوني:" نجد الحدیث في هذه السورة مستفیضاً یدور بشدةٍ حول هذه الأصول 
الأساسیة للدعوة الإسلامیة، ونجد سلاحها في ذلك الحجة الدامغة، والدلائل الباهرة، والبرهان 

  )١(م والإقناع؛ لأنّ السورة نزلت في مكة على قومٍ مشركین."القاطع في طریق الإلزا

ولقد كشفت هذه السورة الكریمة كثیراً مما كان علیه أهل الجاهلیة من زیغٍ وضلالٍ، 
وانحرافاتٍ ومخالفاتٍ، وأباطیلٍ وشبهاتٍ، ومعتقداتٍ باطلةٍ، وتقالیٍد فاسدةٍ، فنفتها وقوضتها بالدلائل 

، وبذلك رسَّخت قواعد الإیمان وأصول العقیدة، واستعملت في ذلك أسالیب والبراهین وإقامة الحجة
  متنوعة: 

 أسلوب التقریر في عرض الأدلة المتعلقة بالتوحید. )١
 بالفعل ( قل). rالحجة، فنرى مخاطبة النبي  rوأسلوب التلقین في تعلیم النبي  )٢
 )٢(وأسلوب القصص، وضرب الأمثال، والوعد والوعید. )٣

  

ومحاجة قومه، وذكرت عدداً  uالسورة تحدثت عن سیدنا إبراهیم  نقول بأنّ  ولا ننسى أن  
تباع هداهم، وسلوك طریقهم، وأیضاً تحدثت إلى الاقتداء بهم، وا rمن أبنائه الرسل، ودعت النبي 

االله في الأرض خلقه  ةعن الوصایا العشر التي نزلت في الكتب السابقة، وكشفت أنّ الإنسان خلیف
  هذه أمورٌ تتعلق بعقیدتنا الصحیحة السلیمة القویة.  لعمارتها، و 

  

  
  
  
  

                                                           
 ٢٤٧ /١ - صفوة التفاسیر )١(

 ١٢٧ /٧ - للزحیلي  -انظر: التفسیر المنیر )٢(
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  الرابعالمبحث 

  

 
  

  ة مطالب :تس وفیه  

  تعریـــف المناسبـــــات لغــــةً واصـــطلاحـــــاً.المطلب الأول:         

  

  ـــا.المنـاسبـة بیــن اســم الســورة ومحــورهالمطلب الثاني:         

  

  المناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتمتها.المطلب الثالث:         

  

  المناسبـة بیـن مقاطـع الســـورة ومحورهـــا.المطلب الرابع:         

  

  منــــــاسبــــــــة الســــــورة لــمــــــا قــبـــلهــــــــــا. المطلب الخامس:                  

  

  منــــــاسبــــــــة الســـــــورة لمـــــــا بعــــدهـــــــــا. : سادسالمطلب ال                 
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   الرابعالمبحث 

  المناسبات في سورة الأنعام

تمیز القرآن الكریم بنظمه الفرید، وسبكه النضید، وتصریفه العجیب، وروعة الأسالیب،    
تعانقها، وتناسب السور والآیات، فتراها سلسةً كذلك الامتزاج في المعاني وتناسقها، واتساق الآیات و 

 ةً كلماته متآخی أنَّ  ، إلاَّ متنوعةٌ  ه كثرةٌ وعلى الرغم من أنَّ رقیقةً عذبةً متجانسةً، أو فخمةً جزلةً متآلفةً، 
، ویستحوذ على روهذا كله مما جعله كتاباً سویاً، یأخذ بالأبصا، جرساً وإیقاعاً ونغماً  متجاوبةً 

هُمْ يَتَّقُونَ] ، قال تعالى: ارالعقول والأفك ي عِوَجٍ لَعَلَّ ا غَيرَْ ذِ مر:[قُرْآَنًا عَرَبيِ  وهذا التناسب هو ، }٢٨{الزُّ
مَا (: ولیق r ، كیف لا والنبيبها عظمة القرآن الكریم وإعجازه من الأسرار الدقیقة التي تتجلى سرٌ 

مِنْ الآْیَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَیْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِیتُ مِنْ الأَْنْبِیَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ 
   من هنا كان اهتمام علمائنا ، )١()وَحْیًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تاَبِعًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

  .ث عن السبل المؤدیة إلیهإبراز هذا الإعجاز والبح - عبر القرون  - 

  المطلب الأول

  المناسبات لغةً واصطلاحاً  

  :المناسبة لغةً أولاً: 

تصال، بمعنى الا :، منهاعلى عدة معانٍ  تأتي)، وهى بَ سَ (نَ  من الفعلالمناسبة في اللغة 
ریق ): الطیبُ سِ (النَّ صال به، وصاله وللاتِّ ي لاتِّ مِّ )، سُ بْ سَ النّ ( ، ومنهبشيءٍ  شيءٍ أي اتصال 

المشاكلة  ومن معاني المناسبة أیضاً  ،)٢(صال بعضه من بعضي بذلك لاتِّ مِّ ، سُ الواضح یمالمستق
  )٣(.ومقاربةٌ  مشاكلةٌ  أي والمقاربة، یقال: بین الشیئین مناسبةٌ 

                                                           
كتاب  –" المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم صحیح مسلم" )١(

  ٤٠٢ح – ١/٩٢ – سخ الملل بملتهإلى جمیع الناس ون rوجوب الإیمان برسالة نبینا محمد  باب -الإیمان 
  ٦/٤٤٠٥ – لابن منظور - لسان العرب ،٥/٤٢٣ – بن فارسلا -  معجم مقاییس اللغة انظر: )٢(
 لمحمد مرتضى الزبیدي - ، تاج العروس من جواهر القاموس١٧٦- للفیروز أبادي - : القاموس المحیطانظر )٣(
- ٤/٢٦٥   
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  :اصطلاحاً  المناسبةثانیاً: 

  ددت تعاریف العلماء للمناسبة:تعَّ 

تعرف منه علل ترتیب أجزائه، وهو سر  القرآن علمٌ  فها البقاعي بقوله: " فعلم مناسباتفقد عرَّ   )١
، وتتوقف الإجادة فیه على البلاغة لأدائه إلى تحقیق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال

 )١("معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فیها، ویفید ذلك معرفة المقصود من جمیع جملها.
 ومرجعها في الآیات ونحوها إلى معنى رابطٍ بة، المشاكلة والمقار یوطي بقوله: " فها السَّ وعرَّ   )٢

 التلازم أو ،غیر ذلك من أنواع العلاقات أو، أو خیاليٌ  حسيٌ  أو ، عقليٌ أو خاصٌ  ا عامٌ مبینه
  )٢(".والضدین ونحوه الذهني، كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والنظیرین

؛ حتى رتباط آي القرآن بعضها ببعضٍ " ا :هاأنَّ  )٤(بكر بن العربي أبيعن  )٣(ركشيالزَّ ل ونق  )٣
  )٥(".تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني

 ،والجملة في الآیة الواحدة ملةالمناسبة: وجه الارتباط بین الج" المراد ب :ان فقالاع القطَّ أما منَّ   )٤
  )٦(".بین السورة والسورة أوأو بین الآیة والآیة في الآیات المتعددة، 

  
  
  

                                                           
  ١/٦ -نظم الدرر )١(

  ٥/١٨٤٠ – القرآنالإتقان في علوم  )٢(
 الأصل، والأصول، تركي الشافعیة بفقه عالمٌ  الدین، بدر االله، عبد أبو الزركشي، االله عبد بن بهادر بن محمد )٣(

فنونٍ، منها: ( البرهان في علوم القرآن)،     عدة في كثیرةٌ  تصانیفٌ  له  ه)،٧٩٤توفي فیها: ( المولد، مصري
  )٦/٦٠ –للزركلي  –الأعلام  (الدیباج في توضیح المنهاج). (انظر:

 الحدیث، ولد حفاظ من قاضٍ،: العربي ابن بكر أبو المالكي، الإشبیلي المعافري محمد بن االله عبد بن محمد )٤(
 الحدیث في كتباً  الدین، وصنف علوم في الاجتهاد رتبة وبلغ الأدب، في وبرع المشرق، إلى ورحل إشبیلیة، في

 ابن بها، قال ودفن ه)،٤٥٣فاس ( بقرب ومات إشبیلیة، قضاء والتاریخ، وولي دبوالأ والتفسیر والأصول والفقه
 في الأحوذي عارضة( ،)القواصم من العواصم( كتبه وحفاظها، من أئمتها وآخر الأندلس، علماء ختام: بشكوال

  )٦/٢٣٠ –للزركلي  –، وغیرها. (انظر: الأعلام )الترمذي شرح
  ١/٣٦ – البرهان في علوم القرآن )٥(
  ٩٢ - مباحث في علوم القرآن )٦(
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من الوجوه، وفي كتاب االله  " هي الرابطة بین شیئین بأي وجهٍ  فها مصطفى مسلم بقوله:وعرَّ   )٥

بما قبلها  تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها، وفي الآیات تعني وجه الارتباط في كل آیةٍ 
 )١(".وما بعدها

 
الهدف من هذا العلم  ر أنَّ كَ ه ذَ عریفات هو تعریف البقاعي؛ لأنَّ أنسب التَّ  رى الباحث أنَّ ویَ 

وهو  ،عریف على موضوع علم المناسباتتعرف على علل ترتیب أجزاء القرآن، كما یشتمل التَّ هو الَّ 
رتیب، كما یشتمل على ثمرة هذا العلم والغایة منه؛ يء المطلوب علم مناسبته من حیث التَّ أجزاء الشَّ 
الجزء بسبب ما له بما وراءه، وما أمامه من الارتباط تبة التي یستحقها هذا لاع على الرُّ وهي الاطِّ 

یة لآعریف یشمل أنواع المناسبات سواء كانت في اهذا التَّ  سب، كما أنَّ حمة النَّ علق الذي هو كلُ والتَّ 
  .بین السورة والسورة أوالواحدة، أو بین الآیات في السورة الواحدة، 

  

  المطلب الثاني

  رهاالمناسبة بین اسم السورة ومحو  

  

هم  تحدثت السورة عن دحض أباطیل وشبهات المشركین في العقیدة والأحكام، وبیَّنت ما
 تناقضة في شأن الأنعام من تحلیلٍ علیه من الجهل والضلال، والذي یتجلى واضحاً في مواقفهم الم
ون بربوبیة االله  م، إلاَّ أنَّ Uوتحریمٍ، حسب أهوائهم وأوهامهم، مع كونهم یُقِرُّ ون ما أحل االله هم یحرِّ

   )٢(.افتراءً علیه، فمن هنا یظهر الارتباط بین اسم السورة ومحورها
  

  

  

                                                           
  ٥٨ -  مباحث في التفسیر الموضوعي )١(
  ٢/٣٩٩ -لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – : التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریمانظر )٢(
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  المطلب الثالث

  المناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتمتها 

د االله  ده بالوحدانیة، واستهلت أیضاً  Uبدأت السورة ببیان تفرُّ بالحمد، وانتهت ببیان تفرُّ
ماَوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ مبدأ) قال تعالى:بالحدیث عن نعمة الإیجاد الأول (ال [الحَمْدُ اللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّ

مِْ يَعْدِلُونَ  ى *  الظُّلُماَتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِّ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍِ ثُمَّ قَضىَ أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَم 
 ْ ونَ] عِندَْهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تمَ ، واختتُمت السورة بتقریر نعمة الإیجاد الثاني (المعاد) قال تعالى: }٢-١{الأنعام:ترَُ

ءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَِّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِ  ا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شيَْ رَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلىَِ [قُلْ أَغَيرَْ االلهِ أَبْغِي رَب 
كُمْ مَ  تَلفُِونَ رَبِّ ئُكُمْ بماَِ كُنتُْمْ فيِهِ تخَْ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئفَِ الأرَْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ *  رْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ

هُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ]  يعُ العِقَابِ وَإنَِّ   .}١٦٥-١٦٤{الأنعام:بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِبْلُوَكُمْ فيِ مَا آَتَاكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سرَِ

  
أیضاً في مطلع السورة إشارةٌ إلى نعمة الخلق، وفي خاتمتها إشارةٌ إلى نعمة الاستخلاف 
في الأرض، وبیانٌ للحكمة من ذلك، وهو الابتلاء والتمحیص، وفي مطلع السورة حدیثٌ عن إحاطة 

ماَوَاتِ علمه تعالى بأحوال عباده وأعمالهم، قال تعالى: كُمْ [وَهُوَ االلهُ فيِ السَّ وَفيِ الأرَْضِ يَعْلَمُ سرَِّ
وفي خاتمة السورة بیانٌ لمصیر الخلق إلى ربهم لینبئَهم بما ، }٣{الأنعام:وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ] 

  )١( عملوا ویجازیهم بما كسبوا.
 

  

  

  

  

                                                           
 )٤٠٠،٣٩٩/(٢ -لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم: انظر )١(
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  المطلب الرابع

  المناسبة بین مقاطع السورة ومحورها 

بین لنا أنَّها تدور حول المحور العام لهذه السورة الكریمة، وهو بعد تدبُّر مقاطع السورة یت
تقریر العقیدة الصحیحة، وإبطال تشریعات الجاهلیة، وذلك من خلال الحجج الساطعة، والأدلة 

   )١(المتتالیة التي اشتملت علیها السورة.

  المطلب الخامس

  مناسبة السورة لما قبلها 

] آخر المائدة كر في ا ذَ : " لمَّ یوطيقال السَّ  ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا فيِهِنَّ [اللهِ مُلْكُ السَّ
نه خلق أ: فبدأ بذكر ،سورة بشرح ذلك وتفصیله، افتتح هذه الالإجمالعلى سبیل  ،}١٢٠{المائدة:

] :ت والنور، وهو بعض ما تضمنه قولهه جعل الظلمالیه أنَّ إ، وضم والأرضموات لسا [وَمَا فيِهِنَّ
 :، وهو من بسطله ملك جمیع المحامد أنَّ  الأنعام أول[الحَمْدُ اللهِ] :ن قولهوضمَّ  ،ةفي آخر المائد

 [ ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا فيِهِنَّ ه خلق النوع : أنَّ ثم ذكر ،في آخر المائدة ،}١٢٠{المائدة:[اللهِ مُلْكُ السَّ
ثم  ،بعد قرنٍ  القرون قرناً  آخر للبعث، وأنه منشئ ، وجعل له أجلاً ىً مسمَّ  أجلاً وقضى له  الإنساني

ماَوَاتِ وَالأرَْضِ] قال: [وَلَهُ  :ثم قال فأثبت له ملك جمیع المنظورات، ،}١٢{الأنعام:[قُلْ لمَِنْ مَا فيِ السَّ
يلِْ وَالنَّهَارِ]  فأثبت له ملك جمیع المظروفات لظرفي الزمان، ثم ذكر أنه   ،}١٣{الأنعام:مَا سَكَنَ فيِ اللَّ

ر في أثناء والحیاة، ثم أكث والیقظة، والموت ، ثم خلق النومیوان من الدواب والطیرسائر الح خلق
وخلق الحب  ،من النیرین، والنجوم، وفلق الإصباح ، لما فیهنوالإنشاء السورة من ذكر الخلق

، ، وغیر معروشاتٍ معروشاتٍ  ، وإنزال الماء، وإخراج النبات، والثمار بأنواعها، وإنشاء جناتٍ والنوى
  )٢(".جلیلةٌ  وهذه مناسبةٌ  ،لكه ما فیهنلم ،  وكل ذلك تفصیلٌ اً وفرش ومنها حمولةً  ،الأنعامو 
  

                                                           
  ٢/٤٠١ -لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – : التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریمانظر )١(
 ٩٧ –أسرار ترتیب القرآن  )٢(
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 إلى الإشارةوالنصارى، مع  المتقدمة بالرد على مشركي العرب والیهود ا تكفلت السورولمَّ 
 الثنویة من المجوس مالشرك، جاء في هذه السورة لیرد على بقیة الفرق، وه عواأنجمیع  إبطال

ماویة، وهم عبدة النجوم والظلمة، والقائلون بالأوثان الس اثنین وبأصلین: النور نیهبإلالقائلین 
 الأنعامسوه، جاءت سورة ألوهیة عیسى وقدَّ عوا على من ادَّ  ا جاءت سورة المائدة تردُّ ولمَّ  ،والكواكب

[هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍِ  الى:قال تعفعلى المنكرین،  وهو الطین، وتردُّ  الإنسانن أصل خلقة تبیِّ 
ونَ]  ى عِندَْهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تمَترَُْ    )١(.}٢{الأنعام:ثُمَّ قَضىَ أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَم 

مَتْ عَلَيكُْمُ  :ات من المطعومات، بقوله تعالىا جاءت سور المائدة تذكر المحرمولمَّ  [حُرِّ
مُ الخِنْزِيرِ  مُ وَلحَْ بُعُ إِ  المَيْتَةُ وَالدَّ طيِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّ يَةُ وَالنَّ دِّ لاَّ مَا وَمَا أُهِلَّ لغَِيرِْ االلهِ بهِِ وَالمُنخَْنقَِةُ وَالموَْقُوذَةُ وَالمُترََ

يْتُمْ وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا باِلأزَْلاَمِ ذَلكُِمْ فسِْقٌ اليَوْمَ يَئسَِ الَّذِينَ كَ  فَرُوا مِنْ دِينكُِمْ فَلاَ ذَكَّ
شَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ  دِيناً فَمَنِ اضْطرَُّ تخَْ

ثْمٍ فَإنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ]  حل االله من أتذكر ما  الأنعامجاءت سورة ، }٣دة:{المائفيِ مخَْمَصَةٍ غَيرَْ مُتَجَانفٍِ لإِِ
  )٢(.الأنعامالثمانیة من  الأصنافالمطعومات بذكره 

[إنِْ كذلك لمَّا خُتمت سورة المائدة بفصل القضاء بین العباد وجزاء الصادقین، قال تعالى: 
مْ فَإنَِّكَ أَنْتَ  مُْ عِبَادُكَ وَإنِْ تَغْفِرْ لهَُ مْ فَإنهَِّ بهُْ ناسب ذلك حمده تعالى على  ،}١١٨{المائدة:العَزِيزُ الحَكيِمُ] تُعَذِّ

نعمة القضاء بین خلقه، وعلى نعمة إثابة الصادقین، فاستفتح سورة الأنعام بالحمد، كما قال سبحانه 
مر:[وَقُضيَِ بَيْنهَُمْ باِلحَقِّ وَقِيلَ الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالمَينَِ]    )٣(.}٧٥{الزُّ

: " كان ختام السورة السابقة: إثبات سلطان االله تعالى  - رحمه االله  –و زهرة وقال الشیخ أب
[اللهِ مُلْكُ  إذ قال سبحانه:الكامل وقدرته الشاملة، وأنَّه لا یعجزه شيءٌ في السماء ولا في الأرض، 

ءٍ قَدِيرٌ]  ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا فيِهِنَّ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ یبیِّن سبحانه  وفي هذه الآیة،  }١٢٠{المائدة:السَّ
  وخلق  ،السماوات والأرضالسبب في كمال سلطانه والمظهر الأعظم لكمال قدرته، وهو خلق 

                                                           
 ٢/٥٨٠ -للبقاعي   –ررم الدنظر: نظا )١(
 ٢/٧٣٣ –المرجع السابق انظر:  )٢(
 بتصرف. – ٨٣-للسَّیوطي  –تناسق الدُّرر في تناسب السور  )٣(
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 هذا من أسباب السلطان الكامل على السماوات والأرض ومن فیهن، وهو مظهرٌ  فإنّ ، الإنسان
   )١(."لكمال قدرته سبحانه كاملٌ 

  

  المطلب السادس
  ما بعدهامناسبة السورة ل

  
ا كانت لبیان الخلق، لمَّ  الأنعامسورة  أنَّ ، عامنالأعقب سورة  الأعرافسورة  مجيءمناسبة 

ونَ] : فیها Iاالله  وقال ى عِندَْهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تمَترَُْ [هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍِ ثُمَّ قَضىَ أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَم 
جاءت سورة  ،}٦{الأنعام:[أَلمَْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْناَ مِنْ قَبْلهِِمْ مِنْ قَرْنٍ]  :ونفي بیان القر  I وقال ،}٢{الأنعام:

ط فیها قصة خلق آدم أبلغ ل ویبسِّ ، فیفصِّ منهم ذكر المرسلین، وتعداد كثیرٍ  إلىلیشیر فیها  الأعراف
 ،مْ مِنْ طينٍِ][خَلَقَكُ : وذلك تفصیل إجمال قوله ،بسطت فیهاكما  بسط، بحیث لم تبسط في سورةٍ 

لم یقع نظیره في  ،مستوعباً  شافیاً  تاماً  تفصیلاً  ، وكیفیة إهلاكهموأممهم لت قصص المرسلینثم فصَّ 
[وَهُوَ  :فذلك تفصیل قوله وأیضاً  ،الأنعاملما جاء في  شرحاً  الأعراف، فكانت سورة غیرها سورةٍ 

في سورة  وقال ،}١٦٥{الأنعام:فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ]  الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئفَِ الأرَْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ 
حمَْةَ]:الأنعام كُمْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ ، }٥٤{الأنعام: [وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ بآَِيَاتنِاَ فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيكُْمْ كَتَبَ رَبُّ

ذِينَ يَتَّقُونَ [وَرَحمَْتيِ وَسِ : بقوله الأعراف سورة ، وبسطه فيوهو موجزٌ  ءٍ فَسَأَكْتُبُهَا للَِّ عَتْ كُلَّ شيَْ
كَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بآَِيَاتنِاَ يُؤْمِنوُنَ]  خر آب الأعرافسورة  أولوأما وجه ارتباط  ،}١٥٦{الأعراف:وَيُؤْتُونَ الزَّ

بعُِو: أنه قد تقدم هناك ،الأنعامسورة  اطيِ مُسْتَقِيماً فَاتَّ قَ بكُِمْ عَنْ [وَأَنَّ هَذَا صرَِ بُلَ فَتَفَرَّ هُ وَلاَ تَتَّبعُِوا السُّ
كُمْ تُرْحمَُونَ] : وقوله ،}١٥٣{الأنعام:سَبيِلهِِ]  قُوا لَعَلَّ بعُِوهُ وَاتَّ  ،}١٥٥{الأنعام:[وَهَذَا كتَِابٌ أَنْزَلْناَهُ مُبَارَكٌ فَاتَّ
لَيكَْ فَلاَ يَكُنْ فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنهُْ] [كتِاَبٌ أُنْزِلَ إِ  :باتباع الكتاب في قوله أیضا الأعراففافتتح 

كُمْ] إلى  }٢{الأعراف: بعُِوا مَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ  [مَنْ جَاءَ  :الأنعاما قال في فلمَّ  وأیضاً  ،}٣{الأعراف: [اتَّ
 

                                                           
  ٥/٢٤٢٩ –لأبي زهرة  –رة التفاسیر زه )١(
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ئَةِ فَلاَ يجُْزَ بِ  يِّ ا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ وذلك لا  ،}١٦٠{الأنعام:ى إلاَِّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ] الحَسَنةَِ فَلَهُ عَشرُْ أَمْثاَلهَِ

[وَالوَزْنُ يَوْمَئذٍِ الحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ : بذكر الوزن فقال الأعراف سورةافتتح  ،یظهر إلا في المیزان
من زادت سیئاته على وهو  ،ثم ذكر من ثقلت موازینه ،}٨{الأعراف:مَوَازِينهُُ فَأُولَئكَِ هُمُ المُفْلحُِونَ] 

   )١(.وت حسناتهم وسیئاتهماست قومٌ  موه ،الأعرافثم ذكر بعد ذلك أصحاب  ،حسناته

                                                           
 )١٠٢،١٠١( – للسیوطي - ترتیب القرآن أسرار  :انظر )١(
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  الفصل الأول

  

  )١٢٧ -١١١سورة الأنعام (الآیات وأهداف  مقاصدلالدراسة التحلیلیة 
  

  :مبحثان وفیه  

  

  ) ١١٧ -١١١الآیات ( الأول:  بحثالم

  

  ) ١٢٧ -١١٨الآیات ( ثاني: ال بحثالم                      
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  الأولالمبحث 

  ) ١١٧ -١١١الآیات ( 

  ة مطالب:وفیه خمس

  

  .تعنت المشركین أمام آیات االله المطلب الأول:
  

  .للأنبیاء نس والجنّ المطلب الثاني: عداوة شیاطین الإ 
  
  . Uوجوب الاحتكام إلى االله  :الثالث المطلب       

  
  .تمام المنهج القرآني :الرابع المطلب       

  
طاعة الذین یتبعون الظن. التحذیر من :الخامس المطلب       
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  لمطلب الأولا

  تعنت المشركین أمام آیات االله

نَا  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: مَهُمُ المَوْتَى وَحَشرَْ لْناَ إلَِيْهِمُ المَلاَئِكَةَ وَكَلَّ ناَ نَزَّ    [وَلَوْ أَنَّ
ءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا ليِؤُْمِنوُا إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ يجَْهَلُونَ]عَ   .}١١١{الأنعام: لَيْهِمْ كُلَّ شيَْ

  

  دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:

  :قبلهالما  الآیةأولاً: مناسبة 

اَ إذَِا جَاءَتْ لاَ جمال بقوله تعالى: كر على سبیل الإلما ذُ  هذا تفصیلٌ " [وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنهَّ
فبیّن تعالى أنه لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة، وإحیاء الموتى   ،}١٠٩{الأنعام:يُؤْمِنوُنَ] 

یشهد بصدق الرّسول، ما كانوا  قبلاً  حتى یكلّموهم، بل لو زاد في ذلك بأن یحشر علیهم كلّ شيءٍ 
  )١(."وا لتأصّلهم في الضّلال إلا أن یشاء اللّهلیؤمن

  :معاني المفرداتثانیاً: 

نَا[ • قوله تعالى:       ومنه ،حشر الجمع مع سوق، وكل جمعٍ : والحشر ،جمعنا: ]حَشرَْ
  )٢(.}٢٣:النازعات{ [فَحَشرََ فَناَدَى]

  
  

                                                           
  ٨/٦ –للزحیلي  – في العقیدة والشریعة والمنهج التفسیر المنیر )١(
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٤/١٧٨ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة  )٢(
 –لابن عاشور  –، التحریر والتنویر ١/٤١٣ –للسمین الحلبي  –فاظ في تفسیر أشرف الألفاظ ، عمدة الح١/١١٩
 ١/٢٧٢ – لصابونيل –صفوة التفاسیر ، ٦أ/٨
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ي جمع قبیل بمعنى ، وهجماعةً  ، أو جماعةً ومعاینةً  ومقابلةً  مواجهةً ، بضمتین: ]قُبُلاً [ •

 )١(.وفتحة: عِیاناً جهاراً  كفیل، ونظیره رغیف رُغُف، وقضیب قُضُب، وقیل: قِبَلاً بكسرة
 

  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

تتحدث الآیة عن طبیعة من عمیت بصیرته؛ حتى لو أتتهم الآیات تباعاً، ولو أننا آتیناهم 
العین، وأحیینا لهم الموتى یشهدون عیاناً بصدقك، وزدنا لنا إلیهم الملائكة یرونها رأي ما اقترحوا فنزَّ 

ك على الحق، أو كفلاء على ذلك فجمعنا لهم جمیع الخلائق مقابلةً ومعاینةً حتى یواجهوهم بأنَّ 
  )٢(بصدقك؛ ما استقام لهم الإیمان لسوء استعدادهم وفساد فطرهم، علماً بأن هذا ما اقترحوه.

  : سبب النزول:رابعاً 

، فرُوي عن ابن عباس: أنَّ rح الحوار الذي دار بین المشركین والنبي الآیة توض
 المستهزئین، الولید بن المغیرة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد یغوث، والأسود بن المطَّلب،

: " أرِنا الملائكةَ في رَهْط من أهل مكّة فقالوا rأتوا رسول االله  ،والحارثَ بن حنظلة، من أهل مكّة
لا " المشركین قالوا:  وقیل: إنّ ، ".ما تقول : أحقٌّ أوْ ابعث لنا بعض موتانا فنسألهملك  یشهدون

[وَلوَْ  فنزل قوله تعالى:، أو ائتنا باالله والملائكة قبیلاً  ،حشر قصي فیخبرنا بصدقكنؤمن لك حتى یُ 
لْناَ إلَِيْهِمُ المَلاَئكَِةَ] ناَ نَزَّ   )٣( .للرد علیهم أَنَّ

  

  

                                                           
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٩/١٦٤ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة  )١(
 –، صفوة التفاسیر ٦أ/٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٣/٢٦٧ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ١/٣٩٢

 ٢/٤٣٣ –لمحي الدین الدرویش  –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ١/٢٧٢ –للصابوني 
  ٣/١٢١ –سید قطب ل  –، في ظلال القرآن ٨/٧ –للزحیلي –انظر: التفسیر المنیر (٢)

 ٥/أ٨ –لابن عاشور  –ریر والتنویر التحانظر:  )٣(
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  :بلاغیةعبیرات الخامساً: الت

 من (لا یؤمنون):  أقوى وأبلغ ]مَا كَانُوا ليُِؤْمِنوُا[قوله تعالى:  •
یر ، لأنَّهم معاندون مكابرون غوجود تلك الآیات والمعجزاتلنفي إیمانهم، مع  تقویةً وذلك 

فیما  صاف لكفتْهم معجزة القرآن، إنْ لم یكفهم وضوح الحقّ بوا الحقّ بإنطالبین للحقّ، لأنَّهم لو طل
، ویدل على تضلعهم في الكفر وعدم إیمانهم والمقصود انتفاء إیمانهم أبداً  ،rو إلیه الرّسول یدع

  )١(.حتى لو حقق لهم ما طلبوه

 استثناء مفرغ من: ]إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهُ[قوله  •
ال للإیمان في ح وا بعد اجتماع ما ذكر من الأمور الموجبةأي ما كانوا لیؤمنأعم الأحوال:  .١

مة لموجباته المذكورة ،لیهمن الأحوال الداعیة إ   .ه تعالى لإیمانهمإلا في حال مشیئت ،المتمِّ
 .ها إلا لمشیئته تعالى لهلیؤمنوا لعلة من العلل المعدودة وغیر  أي ما كانوا :أعمّ العلل .٢

بناءً على  الإیمان بیان استحالة وقوعهو  :فالمراد من الاستثناء على تعدد أغراضه
  )٢(.مشیئة االله تعالى حالة وقوعاست

 :]إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهُ [ ءبعد الاستثنا ]وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ يجَْهَلُونَ [الاستدراك  •
، تعالى الهدایة بمشیئة االله في التنبیه على أنّ  الغرض منها التقریر، وزیادةٌ  استدراكیةٌ  جملةٌ 

م یكون الاستدراك یعود على الشرط في لُ ل ضد الحُ على اعتبار أنَّ الجهل ضد العلم، وإن كان الجه
) یفید أن یات لهم، وقوله (أكثرهمفي نفي إیمانهم مع وضوح الآ فیكون الاستدراك زیادةً  ؛أول الآیة

  )٣(.، وهم قلةٌ بالنسبة لعدد الجهلاءمنهم عقلاء یرجى إیمانهم مع وضوح الأدلة والآیات

  

  

                                                           
 ٦/أ٨–لابن عاشور –ریر والتنویر التحانظر:  )١(
 ٢/٤١٨ – لأبي السعود –إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم انظر:  )٢(
 ٧أ/٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر انظر:  )٣(
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  سادساً: القراءات:

 بكسر القاف وفتح الباء. (قِبَلاً)بن عامر رأ المدنیان واق •
 )١(بضم القاف والباء. (قُبُلاً)قرا الباقون  •
 العلاقة التفسیریة بین القراءات: •

وكذلك من قرأ بضمهما  ،) بكسر القاف وفتح الباء المقابلة والمعاینة قِبَلاً  أفادت قراءة (
   )٢(.بنفس المعنى عند بعضهم

سبیل وسُبُل، أي أرادوا به  :نحو ،جمع قبیل :م القاف والباء) بضوأفادت قراءة ( قُبُلاً 
أي متفرقاً یتلو بعضه بعضاً، ویجوز عنده أن یكون  :أصناف العذاب كله، وعلى مذهب الفراء

  )٣(.المعنى عیاناً 

  سابعاً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیة:

على الشرك والكفر إنَّ من أسباب ضلال المشركین وعدم هدایتهم هو تعنتهم وإصرارهم 
بالرغم من وجود آیات االله البینات، ومما یؤكد على ذلك معاینتهم ورؤیتهم للكثیر من آیات االله 
ومعجزاته، التي یلزم من رؤیتها الإیمان القاطع باالله تبارك وتعالى، ولكن المشركین لم یستجیبوا 

الهدایات من  أهمستنباط ویمكن اولم یؤمنوا، ویظهر ذلك جلیاً في مقاصد وأهداف السورة، 
  :الآیة

 إصرار المشركین على ما هم علیه من كفرٍ وضلالٍ مهما عاینوا من الآیات. )١
 قدرة االله تعالى على إنزال الآیات التي اقترحوها، ولكنه تعالى سبق في علمه أنهم لا یؤمنون. )٢
، وتدبیره بناءً U إثبات القدر: فكل ما في الكون من إیمانٍ وكفرٍ، من هدًى وضلالٍ بتقدیر االله )٣

 على علمه تعالى وحكمته.
  

                                                           
 ٢/٢٦١ –لابن الجزري  –النشر في القراءات العشر انظر:  )١(
 ٦/١٣٧ – لابن كثیر –تفسیر ابن كثیر انظر:  )٢(
 ، بتصرف یسیر١١/٩ –للقرطبي  –الجامع لأحكام القرآن  )٣(
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 فساد طبائع الكافرین، وامتناعهم عن الإیمان حتى لو جاءتهم آیات االله تعالى. )٤
 ضرورة الابتعاد عمّا لا فائدة فیه، وإن كان جائزاً. )٥
 التقوى هي التي تحمل الإنسان على فعل الطاعات، وتجنب المحرمات. )٦
ن لا یقرّون بما هم علیه من یمشركال إلا بقبول العلم النافع، لكنّ الجهل داءٌ عضال لا دواء له  )٧

 )١(الجهل حتى یتقبلوا دواءه، و تلك آفةٌ أخرى تزیدهم علةً على علةٍ.

                                                           
لنخبة من علماء التفسیر  – ، التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم٨/١٠ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر  )١(

 ٣/٢/١٢ – لمجموعة من علماء التفسیر المعاصرین – ، التفسیر المنهجي٢/٥٣٤ –وعلوم القرآن 
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  لمطلب الثانيا

  للأنبیاءنس والجن عداوة شیاطین الإ 
اویدل على هذا المقصد قوله تعالى: شَيَاطينَِ الإِنْسِ وَالجِنِّ  [وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نَبيٍِّ عَدُو 

وَلتَِصْغَى إلَِيهِْ *  يُوحِي بَعْضُهُمْ إلىَِ بَعْضٍ زُخْرُفَ القَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْترَُونَ 
ضَوْهُ وَليَِقْترَِ  فُونَ]فُوأَفْئدَِةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنوُنَ باِلآخَِرَةِ وَليرَِْ   }١١٣-١١٢{الأنعام: ا مَا هُمْ مُقْترَِ

  دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:

  :قبلها لما الآیات مناسبةأولاً: 

عنادهم وإعراضهم  كما اقتضت سنة االله تعالى أن لا یؤمن المشركون إلا بمشیئته، وأنَّ 
بكید الأعداء وصدهم عن سبیل االله، كما كان  rه لحكمةٍ یعلمها سبحانه؛ بذلك ابتلى االله نبی

  )١(للأنبیاء من قبله، وبذلك تتحقق سنة االله في خلقه وهي سنة الابتلاء.

  :معاني المفرداتثانیاً: 

د، والثاني من عُ أي بَ  نَ طَ وعند العرب قولان الأول أنه من شَ  ،جمع شیطان :]شَيَاطينَِ [ •
، ویطلق على الممتلئ شراً خلق من النار حيٌ  ائنٌ وهو ك ،)٢( شاط یشیط إذا التهب واحترق

كلّ  " :t قال ابن عباس ،)٤(للخیر ولم یبق فیه قابلیةٌ  هو من خبث وتمردو  ،)٣(نسمن الإ
 )٥( وأنثاه شیطانه." فهو شیطان والدواب عات متمرّد من الجنّ والإنس

  

                                                           
  ٢/٥٣٥ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  –التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم نظر: ا (١)

 ١/٩٠ –للقرطبي  –انظر: الجامع لأحكام القرآن  (٢)
 ١/١٦٨ –طنطاوي سید ل – للقرآن الكریم الوسیطانظر: التفسیر  (٣)
  ١/٩٠ - للجزائري  –یسر التفاسیر انظر: أ (٤)
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١١/٣١١ –للأزهري  –لغة انظر: تهذیب ال (٥)

  ١/٩ –للثعالبي  –الجواهر الحسان في تفسیر القرآن ، ٢/٢٧٠ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ١/٢٦١
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عنه  t، فعن ابن عباس )١(أو إیماءةٍ  ، بقول أم بإشارةٍ إعلامٌ بخفاءوالوحي هو  :]وحِييُ [ •
 نسالإشیطان  : فیَلقينس یضلونهم، قالشیاطین یضلونهم مثل شیاطین الإ للجنِّ  " إنَّ قال:

 )٢(، فیقول هذا لهذا: أضلله بكذا، وأضلله بكذا."شیطان الجنّ و 
 )الزخرف(وقیل:  وأصل الزخرف الذهب، ،وموِّه ن منه وحسنیِّ هو ما زُ  :]زُخْرُفَ القَوْلِ [ •

 ٣)(.فهو زخرف ،كل ما حسنته وزینته وهو باطلو  ،الزینة
یخدعوهم، فیصیروا  أيأن یغروهم بذلك،  لأجل أي ،خداعاً وأخذاً على غرة: ]غُرُورًا[ •

عتقد فیه النفع ولیس لقبولهم كلامهم كالغافلین الذین شأنهم عدم التحفظ، والغرور هو الذي یُ 
 )٤(بنافع.

 )٥(وأصغیت إلى فلان ملت نحوه.، لع مع میاستما والإصغاء: ،لتمیل: ]لتَِصْغَى[ •
والاقتراف: الاكتساب، وأصل الاقتراف قشر اللحاء عن الشجرة،  ،لیكتسبوا: ]فُواليَِقْترَِ [ •

، اكتسبه أي: قرف الذنب واقترفه وأكثر ما یكون في الشر، یقال والجلدة عن الجرح،
 ٦)(.هم عاملون من الذنوب والمعني: لیعملوا ما

  

  

  
                                                           

 –ني للراغب الأصفها –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٥/٢٩٦ –للأزهري  –تهذیب اللغة انظر:  (١)
  ١/٢٦٩٤ - للشعراوي  –تفسیر الشعراوي ، ٤/٢٩١ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ١/٥١٥

 ٤/١٣٧٢ –لابن أبي حاتم  –تفسیر القرآن العظیم  (٢)
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٧/٦٧٢ –للأزهري  –تهذیب اللغة  انظر:(٣) 

  ١٣٧ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ٣/١٠٨ -  لابن الجوزي - یرفي علم التفس زاد المسیر، ١/٢١٢
، ١/٣٥٩ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٨/١٤ –للأزهري  –تهذیب اللغة انظر:  (٤)

 ٢/٦٩٧ –للبقاعي  –نظم الدرر، ٣/١٥٧ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ 
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٨/١٥٩ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة  (٥)

 ٢/٣٣٩ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ١/٢٨٢
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٩/١٠٢ –للأزهري  –تهذیب اللغة انظر: (٦) 

  ١/٢٧٢ –للصابوني  –صفوة التفاسیر ، ٣/٢٩٩ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ١/٤٠١
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  التفسیر الإجمالي:ثالثاً: 

ا أعداءً من عتاة یُبلِّغ عنَّ  هؤلاء عادوك وعاندوك وأنت ترید هدایتهم، جعلنا لكل نبيٍ  كما أنَّ 
، یوسوس بعضهم لبعضٍ بكلامٍ مزخرفٍ لا حقیقة له، فیُلقون بذلك فیهم الغرور  الإنس، وعتاة الجنِّ

عالى ما فعلوه، ولكنه لتمحیص قلوب ومشیئته، ولو شاء االله ت Uبالباطل، وذلك كله بتقدیر االله 
وإنهم یموهون القول الباطل لیغروا أنفسهم وكفرهم بأقوالهم التي یقترفونها،  المؤمنین، فاترك الضالین

، ولتمیل إلیه قلوب من عمل على شاكلة أولئك العتاة الذین لا یؤمنون بالآخرة، ترضاه فیجعلونها
یقعوا بسبب عدم اعتقادهم بالیوم الآخر فیما یقترفون من آثامٍ الحیاة هي الدنیا فقط، ول ویعتقدون أنَّ 

  )١(وفجورٍ.

  رابعاً: التعبیرات اللغویة:

 rإلى النبي  ربط المشیئة بالربوبیة، والضمیر عائدٌ : ]وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ [ قوله تعالى: •
  )٢(لتشریف مقامه، والعنایة به، وتسلیة قلبه.

  :الآیاتاً: تحقیق الهدف والمقصد من خامس

ماضیةٌ جاریةٌ باقیةٌ إلى أن یرث  تتحدث الآیات عن الصراع بین الحق والباطل، وهي سنةٌ 
حتى قیام  ؛uاالله الأرض ومن علیها، ومن صور هذا الصراع عداوة الشیاطین للحق من لدن آدم 

طان وما زالت، ولكن الخطر الأكبر من شیطان آخر وهو شی الساعة، فالبدایة كانت بشیطان الجنّ 
. ؛الإنس، كما حذر تعالى   فقدمه في الآیة على شیطان الجنِّ

  

  

  
                                                           

  ٣/١٢٥ –لسید قطب  –، في ظلال القرآن ٨/٩ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر (١) 

  ٨/٥ –للزحیلي  –التفسیر المنیر انظر:  (٢)
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أنَّه قال: " إنَّ شیاطین الإنس أشدُّ عليَّ من  - رحمه االله  -  )١(وكما ورد عن مالك بن دینار
شیاطین الجنّ؛ وذلك أنَّي إذا تعوذت باالله ذهب عني شیطان الجنّ، وشیطان الإنس یجیئني فیجرني 

   )٢(ناً "إلى المعاصي عیا

ولقد بلغ هذا الصراع في عصرنا ذروته في ظل الأسالیب والوسائل المتاحة من تقدم في 
علوم الدنیا، فنجد أعداء الإسلام قد تغلغلوا في المجتمعات الإسلامیة في المأكل والمشرب والملبس 

، وانحلالٍ  وإغفالٍ  سیما عن طریق الإعلام الفاسد المضلل، الذي یمارس عمل الشیاطین من غوایةٍ 
عن  معزولةً  ،ومعول هدم، أعاد الناس إلى التخلف والرجعیة حتى غابت عن وعیها وثقافتها

  ماضیها وحاضرها، وبهذا أراحوا إبلیس من عمله وكیده. 

نس من حال شیطان من الشعر یبین فیه حال شیطان الإ بیتاً  )٣(الألوسيالإمام  ذكرو 
  :فیه یقول الجنّ،

  ديـــحتى صار إبلیسُ مِنْ جُن إبلیسَ فانتهى       بي الحالُ  من جندِ  ءاً مر اوكنتُ 

  )٤(دىــــا بعــــس یحسنهــــق لیــــق فســــطرائفلـــو مـــات قبلي كنت أحســـن بعـــده       

  
                                                           

مالك بن دینار السامي الناجي أبو یحیى البصري الزاهد مولى امرأة من بني ناجیة بن سامة بن لؤي بن غالب  (١)
 ولد، كتبة المصاحف، كان من ذلك بلغته لماء الأبرار، معدود في ثقات التابعین، ومن أعیانعلم العقال الذهبي:" 

"، روى عن أنس بن مالك، والحسن البصري، وغیرهم، وروى عنه عبد االله بن أب عروبة، وأبان في أیام ابن عباس.
 قال علي بن، و في درجة الحسن واستشهد به البخاري، وحدیثه، ثقه: النسائي، وغیرهبن یزید العطار، وغیرهم، و 

 –للمزي  –( انظر: تهذیب الكمال في أسماء الرجال .، مات سنة ثلاثین ومائةالمدیني: له نحو من أربعین حدیثا
 )٣٢/١٤ –لابن حجر العسقلاني  –، تهذیب التهذیب ٥/٣٦٢ –للذهبي  –، سیر أعلام النبلاء ٢٧/١٣٥
 ٣/٨/١٨٠ –وي للبغ – "لمعالم التنزیتفسیر البغوي " (٢)

 أهل من المجددین، من ،أدیبٌ  ،محدثٌ  ،مفسرٌ : الثناء أبو الدین، شهاب الألوسي، الحسینى االله عبد بن محمود(٣) 
، وله مؤلفات عدة منها: (روح المعاني مجتهداً  الاعتقاد، سلفي كانه)، و ١٢٧٠، توفي:(فیها ووفاته مولده بغداد،

 )٧/١٧٦ –للزركلي  –)، (غرائب الاغتراب). (انظر: الأعلام  يالمثان والسبع العظیم القرآن تفسیر في
 ١٢/٢١٥ –روح المعانيانظر:  (٤)
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  الهدایات من الآیات: أهمویمكن استنباط 

بیاء وأتباعهم، لأنّ الحقّ من الإنس والجنّ للأن ظهور أعداءٍ  ،تعالى في الخلق ة االلهمن سنّ  )١
 .، وهي سنة صراع الحق والباطلیعرف بضدّه من الباطل

من  إلا وله أعداءٌ  ولا داعٍ  ه ما من نبيٍ بإعلامه أنّ  ،وكل داع إلى االله تعالى، rتسلیة الرسول  )٢
 .س یحاربونه حتى ینصره االله علیهموالإِن الجنّ 

 شیاطین هو التزیین والتغریر.أمضى سلاح لل التحذیر من التمویه والتغریر فإنّ  )٣
أكثر القلوب میلاً إلى الباطل  ،عیده في الدار الآخرةو ووعده و  ،القلوب الفارغة من الإِیمان باالله )٤

 والشر والفساد.
على تحویل المشركین إلى مؤمنین، ولكن حكمته ومشیئته وإرادته اقتضت ترك  اللّه قادرٌ  )٥

  )١(للواقع. اً مطابق الاختیار إلیهم، لیكون الجزاء عدلاً 
  

  

  

 
 
 
 

  

                                                           
، التفسیر الموضوعي لسور ٢/١٠٧ –للجزائري  –، أیسر التفاسیر ٨/١١ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر  )١(

 ٢/٥٤٣ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – القرآن الكریم
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  الثالث المطلب

  Uاالله  شرع وجوب الاحتكام إلى
غِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَِيْكُمُ الكتَِابَ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: [أَفَغَيرَْ االلهِ أَبْتَ

لاً  لٌ  مُفَصَّ هُ مُنَزَّ ينَ  وَالَّذِينَ آَتَيْناَهُمُ الكتِاَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّ ] مِنْ رَبِّكَ باِلحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُمْترَِ
   }١١٤{الأنعام:

  

  دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:

  :مناسبة الآیة لما قبلهاأولاً: 

عن سواء السبیل،  للموازین وصدٍ  للأباطیل وقلبٍ  بعد بیان ما علیه أهل الضلال من زخرفةٍ 
ه الآیة بالمنهج القویم والصراط المستقیم والمیزان الدقیق في التلقي والقبول، وهو تحكیم جاءت هذ

 وتحلیلاتٍ  ومقالاتٍ  شرع االله في كل أمر من الأمور، ومن ذلك في كل ما یرد إلینا من رؤى وأفكارٍ 
رقان والتبیان وسائر ما تبثه وسائل الإعلام، نحتكم فیها إلى شرع االله فهو الحكم والمیزان، وهو الف

 الذي یرشدنا إلى الحق، لا أن نحتكم إلى أعدائنا ونركن إلیهم، كما هو الواقع الآن من احتكام إلى
  )١(الغرب واتباع الیهود والنصارى.بلاد 

  

  :معاني المفرداتثانیاً: 

المتخصص بالحكم الحاكم  :مكَ الحَ و ، )٢(، والحاكم من یتحاكم إلیه الناسقاضیاً : ]حَكَماً [ •
 م لا یحكم إلا بالعدل، والحاكم قد یشتطُّ كَ ؛ لأن الحَ هو أخص من الحاكمف ،ینقض حكمهلا 
  

                                                           
 ٢/٥٤١ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  –التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم انظر:  (١)
 ٢/١٠٨ – جزائريلل – انظر: أیسر التفاسیر (٢)
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، والحكم یقال للواحد ولذلك كان من أسمائه تعالى: الحَكَم، ولم یكن منها: الحاكمویجوز، 
  )١(.وللجمع

لاً [ • یین ، والتفصیل التب)٢(لا خفاء فیه ولا غموضف فیه الحق والباطل مبیناً : ]مُفَصَّ
، ولما كانت الأشیاء المختلطة ءعن الشي ءمن الفصل، وهو تفرق الشي والتوضیح، مشتقٌ 

 )٣(اذا فصلت یتبین بعضها من بعض أطلق التفصیل على التبیین بعلاقة اللزوم.
ينَ [ •  )٤(.المترددین الشاكین: ]المُمْترَِ

  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

اً بیني وبینكم؟ فهو الذي أنزل إلیكم القرآن أي قل لهم یا محمد أفغیر االله اطلب قاضی
بأوضح بیان، مفصلاً فیه الحق والباطل، موضحاً الهدى من الضلال، فیه تفصیلٌ وبیانٌ لكل ما 
یحتاجه الإنسان، فكیف تحتكمون إلى غیره؟، فعلماء الیهود والنصارى یعلمون حق العلم أن القرآن 

من  أیها النبي ومن اتبعك فلا تكونن ذلك وكتمانه، وإن حاولوا إخفاء حقٌ لتصدیقه ما عندهم،
  )٥(الشاكین.

  

  

  

                                                           
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٤/١١١ –للأزهري  –تهذیب اللغة انظر: (١) 

، إعراب القرآن الكریم ١٤أ/٨ -لابن عاشور –التحریر والتنویر ، ٤٤٢ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ١/١٢٧
 ٢/٤٣٦ –لمحي الدین الدرویش  –وبیانه 

 ٢/١٠٨ – جزائريلل – انظر: أیسر التفاسیر (٢)
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١٢/١٩٣ –للأزهري  –تهذیب اللغة انظر:  (٣)

 ٧/٢٦٠ –لابن عاشور –، التحریر والتنویر ٢٣٣ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ١/٣٨١
  ٨/١٣ –للزحیلي  -التفسیر المنیرانظر:  )(٤
 –أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، ٨/٩ -للمراغي  – ، تفسیر المراغي٣/١٨٠ - للبغوي  –معالم التنزیل انظر:  )(٥

  ١/٢٧٣ -للصابوني  – صفوة التفاسیر، ٢/١٩٩ - لبیضاويل
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  رابعاً: سبب النزول:

من أحبار  : اجعل بیننا وبینك حكماً rرسول لقال مشركو قریش ل ":)١(قال أبو حیان
  )٢(."فنزلت ؟، لیخبرنا عنك بما في كتابهم من أمركالنصارى ساقفةمن أ إن شئتو ، الیهود

  بلاغیة:خامساً: الصور ال

غِي حَكَماً [الاستفهام في قوله تعالى:  • وغرضه  rعلى لسان رسول االله : ]أَفَغَيرَْ االلهِ أَبْتَ
 )٣(.الاستنكار

لٌ مِنْ رَبِّكَ باِلحَقِّ [الإغراء في قوله تعالى:   • فیها إغراء للمؤمنین بأن كل الأمر یعود : ]مُنَزَّ
الحكم ، والكتاب جاء بهذا المنهج لصأنتم لأن غایة إنزال الكتاب لكم علیكم أنتم بالفائدة؛

 )٤(.بل الغایة أنتم، ولن یزید في صفات االله صفة، ولن یزید في ملك االله ملكاً 
ينَ [النهي في قوله تعالى:  •      على طریق  rالخطاب للرّسول  :]فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُمْترَِ

وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ [كقوله تعالى: إثارة الحماسة وإلهاب المشاعر، أو التّهییج والإلهاب، 
كينَِ  لأنه شرط والشرط لا  ؛rهذا النهي مؤذناً بوقوع الشك من النبي  سولی، )٥( ]المُشرِْ

 )٧(.)٦()، ولا أسأللا أشك: (rیقتضى وقوعه؛ لذا قال 
  

                                                           
 من: حیان أبو الدین، أثیر النفزي، الجیانى، الأندلسي الغرناطي حیان ابن یوسف بن على بن یوسف بن محمد )(١

 وتنقل ،مالقة إلى ورحل غرناطة، جهات إحدى في ولد ،واللغات والتراجم والحدیث والتفسیر بالعربیة العلماء كبار
، له مصنفات عدة منها: (البحر المحیط)،(مجاني صرهب كف أن بعد ،ه)٧٤٥( فیها وتوفى ،بالقاهرة أقام أن إلى

  )٧/١٥٢ - للزركلي -العصر). (انظر: الأعلام
 ٤/٢١١ –البحر المحیط  (٢)

 ٣/١٣٠  -سید قطب ل –في ظلال القرآن انظر:  (٣)
  ٢٧٠٠ – للشعراوي - الشعراويانظر: تفسیر  (٤)
 ٨/١٢ –لزحیلي ل –التفسیر المنیر انظر:  (٥)
حكم علیه  - ١٠٢١١ح، ٦/١٢٥– باب هل یسأل أهل الكتاب عن شيءٍ  –لصنعاني عبد الرزاق ال –مصنفال (٦)

  )١/١٥- فقال: مرسل ضعیف. (انظر: دفاع عن الحدیث النبوي –رحمه االله  –الألباني 
  )١٥، ١٤/(٨ –لزحیلي ل –التفسیر المنیر انظر: (٧) 
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  سادساً: القراءات:

لٌ)قرأ ابن عامر وحفص  •  بتشدید الزاي. ( مُنَزَّ
 )١(بالتخفیف. )(مُنْزَلٌ قرا الباقون  •
 العلاقة التفسیریة: •

" وقرأ الجمهور ( مُنْزَلٌ ) بتخفیف الزاي، وقرأ ابن عامر وحفص قال الطاهر بن عاشور:
  )٢("بالتشدید، والمعنى متقارب أو متحد.

  سابعاً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیة:

ه لا ذا جاءتهم، وأبان أنَّ بالآیات إ بالكفار الذین أقسموا باللّه لیؤمننّ  Uعد أن ندّد اللّه ب
ه تعالى لو أظهرها لبقوا مصرّین على كفرهم، أبان هنا أنّ الدّلیل فائدة في إظهار تلك الآیات لأنَّ 

قد حصل من ، U، ووجوب تصدیقه فیما جاء به، والاحتكام لشرع االله  rالدّال على نبوّة محمد 
  وجهین:

المشتمل على العلوم الكثیرة والفصاحة الكاملة، وقد  ه أنزل إلیه الكتاب المفصّل المبینأنَّ  :الأول
[أَفَغَيرَْ االلهِ أَبْتَغِي  ، وهو المراد بقوله تعالى:عارضته، مما یدلّ على صدق نبوّتهعجز الخلق عن م

لاً]    .}١١٤{الأنعام:حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَِيْكُمُ الكتَِابَ مُفَصَّ

رسول حقّ، وعلى أنّ القرآن كتاب  r هلإنجیل على الآیات الدّالة على أنّ اشتمال التّوراة وا :والثاني
لٌ مِنْ رَبِّكَ باِلحَقِّ فَلاَ [حقّ من عند اللّه، وهو المراد بقوله:  هُ مُنزََّ وَالَّذِينَ آَتَيْناَهُمُ الكتَِابَ يَعْلَمُونَ أَنَّ

ينَ    .}١١٤{الأنعام:] تَكُونَنَّ مِنَ المُمْترَِ

  

                                                           
 ٢/٢٦٢ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (١)
 ١٧أ/٨ –التحریر والتنویر   (٢)
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[قُلْ كَفَى باِاللهِ شَهِيدًا بَيْنيِ وَبَيْنكَُمْ وَمَنْ عِندَْهُ عِلْمُ الكتَِابِ]  مذكوران في قوله تعالى: والوجهان
  )١(.} ٤٣{الرعد:

  :الآیةالهدایات من  أهمویمكن استنباط 

، وبیان حرمة وبطلان التحاكم إلى غیر الوحي الإِلهيوجوب الاحتكام إلى االله تعالى، و  )١
 .ي التلقي والقبولالمنهج الصحیح ف

تقریر صحة الدعوة الإِسلامیة بأمرین الأول: القرآن الكریم، الثاني: شهادة أهل الكتاب ممن  )٢
 وأصحمة النجاشي وغیرهم. ،كعبد االله بن سلام القرظي ،أسلموا

 ، ولكنهم یخفون الحقائق.rأهل الكتاب یعلمون علماً یقیناً صدق النبي  )٣
 )٢(.لأمة الإسلامیة من بعده إلى یوم الدین، والدعاة واrتسلیة قلب النبي  )٤

                                                           
 ٨/١٣ –للزحیلي  –التفسیر المنیر انظر:  (١)

، التفسیر الموضوعي لسور ٢/١٠٩ –للجزائري  –، أیسر التفاسیر ٨/١٥ –للزحیلي  –التفسیر المنیر انظر:  )٢(
وعة من علماء التفسیر لمجم – ، التفسیر المنهجي٢/٥٤٤ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – القرآن الكریم
 ٣/٢/١٧ – المعاصرین
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  رابعال المطلب

  تمام المنهج القرآني
لَ لكَِلماَِتهِِ وَهُوَ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: َّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبدَِّ [وَتمَ

مِيعُ العَليِمُ]     }١١٥{الأنعام:السَّ

  یلیة من خلال النقاط التالیة:دراسة الهدف والمقصد دراسة تحل

  :مناسبة الآیة لما قبلها أولاً:

[وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ : صف بوضوح الدّلالة بقوله، ووُ صف الكتاب بأنّه منزّل من االلهلمّا وُ 
لاً]  الَّذِينَ [وَ  :الكتاب بأنَّه من عند االله بقولهثمّ بشهادة علماء أهل ، }١١٤{الأنعام:إلَِيْكُمُ الكتَِابَ مُفَصَّ

لٌ مِنْ رَبِّكَ]  هُ مُنزََّ ین بأنّ هذا الكتاب والمؤمن r، أعلَم رسوله }١١٤{الأنعام:آَتَيْناَهُمُ الكتَِابَ يَعْلَمُونَ أَنَّ

أمره  وعده ووعیده، عادلٌ  تامّ الدلالة، ناهض الحجّة، على كلّ فریق: من مؤمن وكافر، صادقٌ 
  )١(.ونهیه

  

  :معاني المفرداتثانیاً:  

َّتْ [ • وأصل معنى تمام ، في الإعجاز كلمة اللّه وافیةٌ  التّمام هنا: أنّ و  حقت ووجبت،: ]تمَ
 )٢(.لا یحتاج معه إلى شيء خارج عنه الشيء: انتهاؤه إلى حدٍّ 

  
  
  

                                                           
  ١٨أ/٨ –لابن عاشور  –انظر: التحریر والتنویر  (١)
 –التفسیر المنیر ، ٢٧٠ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ١٤/٢٦٠ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة  (٢)

 ٨/١٣ –للزحیلي 
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:" )٢(الراغب ، وقال)١(وهو الأظهر، وقیل وعد االله وأمره ونهیه ،القرآنالمراد بكلمة : ]كَلمَِةُ [ •

، ووصفها أو فعالاً  سواء كان ذلك مقالاً  ،تسمى كلمةٌ  یة، فكل قضیةٍ القض :فالكلمة ههنا
 )   ٣(."وفعل صدقٍ  ،قول صدقٍ  :ه یقالنّ لأ ؛بالصدق

الصدق:  قال ابن عاشور:"، )٤(الصدق یكون في الأخبار ومنها المواعید: ]صِدْقًا[ •
ي الأمر والنّهي، المطابقة للواقع في الإخبار: وتحقیق الخبر في الوعد والوعید، والنّفوذ ف

 ،كلّ ما في كلمات االله من نوع الإخبار عن شؤون االله وشؤون الخلائق فیشمل الصّدق
 )٥(".ویطلق الصّدق مجازاً على كون الشّيء كاملاً في خصائص نوعه

إعطاء من یستحقّ ما العدل:  قال ابن عاشور:"، )٦(العدل یكون في الأحكام: ]عَدْلاً [ •
یشمل ف، ، وتدبیر أمور النّاس بما فیه صلاحهمم على المظلوموالظل، ودفع الاعتداء تحقّ یس

 )٧(".: من تدبیر شؤون الخلائق في الدّنیا والآخرةالعدل كلّ ما في كلمات االله
لَ لكَِلماَِتهِِ [ • لا البدل والإبدال والتبدیل والاستبدال: جعل شيءٍ مكان آخرٍ، والمعنى: : ]لاَ مُبدَِّ

 )٨(.مغیر لما حكم به ولا ،نقض لاو  لف فیهاخُ 
                                                           

 –للراغب الأصفهاني  –القرآن الكریم ، المفردات في غریب ١٠/٢٦٥ –للأزهري  –تهذیب اللغة انظر:  (١)
فتح القدیر الجامع ، ١٩أ/٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٤١٩ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ١/٤٣٩

 ٢/٤٦٧ -للشوكاني – بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر
 من ،أدیبٌ : بالراغب المعروف ،)الأصبهاني أو( الأصفهاني القاسم أبو المفضل، بن محمد بن الحسین(٢) 

ه)، له ٥٠٢، توفي(الغزالي بالإمام یقرن كان حتى واشتهر، بغداد، سكن) أصبهان( أهل من ،العلماء الحكماء
للزركلي  –. (انظر: الأعلام )الشریعة مكارم إلى الذریعة(مصنفاتٌ عدة منها: (المفردات في غریب القرآن الكریم)، 

– ٢/٢٥٥( 
 ١/٤٤٠ –ي غریب القرآنالمفردات ف (٣)
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٨/٣٥٥ –للأزهري  –تهذیب اللغة انظر:  (٤)

 ١٣/ ٨ –للزحیلي  –التفسیر المنیر ، ٣٢٥ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ١/٢٧٧
  ١٩أ/٨ –التحریر والتنویر  (٥)
  ١٩أ/٨ –انظر: المرجع السابق  (٦)

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٢/٢٠٩ –للأزهري  –تهذیب اللغة ظر: ان(٧) 
  ٢٠أ/٨ –التحریر والتنویر ، ٣٧ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ١/٣٢٥

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١٤/١٣٢ –للأزهري  –تهذیب اللغة انظر:  (٨)
 –للزحیلي  –، التفسیر المنیر ٢/٤٦٧ - للشوكاني –فتح القدیر ، ١٦٧ –للسمین الحلبي  –ة الحفاظ ، عمد١/٣٩
١٣ /٨  
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  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

كلام االله المنزَّل صدقاً فیما أخبر، وعدلاً فیما قضى وقدر، فلا مغیِّر لحكمه، ولا رادَّ  أي تمَّ 
االله قد أتمّ  أنَّ : ")٢(الشوكانيقال الإمام ، و )١(لقضائه، فهو السمیع لأقوال العباد، العلیم بأحوالهم

  .)٣("ر الحق وانطمس الباطل، فظهوعده ووعیده

  رابعاً: الصور البلاغیة:

َّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ [المجاز المرسل في قوله تعالى:  • وإرادة  من قبیل إطلاق الجزء وهو: ]وَتمَ
 ، وذكر الإمام ابن عاشور معنیین لهذا المجاز:)٤(الكلّ، أي تمّ كلامه ووحیه

 
حقیقته كون ، فإنّ التّمام بلغه ممّا یراد منهإلى أحسن ما یإمّا بمعنى بلوغ الشّيء  الأول: - 

، فیستعار لوفرة الصّفات التي تراد بعض أجزائه والنقصان كونه فاقداً  ،الشّيء وافراً أجزاءه
  .من نوعه

نتظر وتحقّقه، یقال: تم ما وإمّا بمعنى التّحقّق فقد یطلق التّمام على حصول الم الثاني: - 
هُ بكَِلماَِتٍ : ي حقّقه، ومنه قوله تعالىأخبر به فلان، ویقال: أتم وعده، أ [وَإذِِ ابْتلىََ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

[ َّهُنَّ َّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ : ن تقصیر ولا ترخّص، وقوله تعالىأي عمل بهنّ دو  }١٢٤{البقرة: فَأَتمَ  [وَتمَ
وا]  ائِيلَ بماَِ صَبرَُ ى عَلىَ بَنيِ إسرَِْ [وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ : ه لهم بقولهأي ظهر وعد ،}١٣٧{الأعراف:الحُسْنَ

ضْعِفُوا فيِ الأرَْضِ]  [وَااللهُ مُتمُِّ : الآیة، ومن هذا المعنى قوله تعالى }٥{القصص: عَلىَ الَّذِينَ اسْتُ
 

                                                           
 ١/٥٩٧ –للزحیلي  –انظر: التفسیر الوسیط  (١)
 ولد ،صنعاء أهل من الیمن، علماء كبار من مجتهدٌ  فقیهٌ : الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن محمد (٢)

ه)، ١٢٥٠( بها حاكماً  ومات ه،١٢٢٩ سنة قضاءها وولي ،بصنعاء ونشأ) بالیمن خولان، بلاد من( شوكان بهجرة
الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم ، (فتح القدیر )الأخبار منتقى أسرار من الأوطار نیل( منها ،مؤلفاً  ١١٤ له

 )٦/٢٩٨ –للزركلي  –). (انظر: الأعلام التفسیر
   ٢/٤٦٧ –القدیر  فتح (٣)
  ١٢ /٨ –للزحیلي  –التفسیر المنیر انظر:  (٤)
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ف: نُورِهِ] ، لأنَّه جعل الإتمام في مقابلة الإطفاء المستعمل في أي محقّق دینه ومثبتُه ،}٨{الصَّ

  )١(.اً ازاً أیضالإزالة مج
  

  خامساً: القراءات:

 على التوحید. بغیر ألفٍ  (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ)یون ویعقوب قرأ الكوف •
 )٢(على الجمع. (وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ)رأ الباقون ق •
 العلاقة التفسیریة: •

إطلاق الكلمة على القرآن باعتبار أنّه ف، لقرآن: ا) بالتوحید والإفراد كَلِمَتُ  أفادت قراءة (
، كلامه وقوله. والكلمة والكلام یترادفان، ویقول العرب: كلمة زهیرعند االله، فهو من من  كتابٌ 

  )٣(.یعنون قصیدته

ما یشتمل علیه من الجمل  فإطلاقها على القرآن باعتباربالجمع، )  كَلِمَاتُ وأفادت قراءة ( 
، ، واحتجاجٍ ، وإخبارٍ ، ومواعظٍ ، وإنذارٍ ، وتبشیرٍ ، ونهيٍ أو باعتبار أنواع أغراضه من أمرٍ  .والآیات
   )٤(.، وغیر ذلكوإرشادٍ 

  سادساً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیة:

تبین لنا معالم المنهج الربَّاني، وقد اكتملت أصوله، وتجلت مقاصده، وسلَّم كل ذي بعدما  
 لُبٍّ وبصیرةٍ بأنه الحقُّ ومیزان العدل الذي یجب اتباعه والإعراض عما سواه من مناهجٍ ضالةٍ 

  الهدایات من الآیة: أهمحائرةٍ، قاصرةٍ جائرةٍ، مهما كثر أتباعها وارتفعت رایاتها، ویمكن استنباط 
  
  

                                                           
  ١٨/أ ٨–انظر: التحریر والتنویر  (١)
 ٢٦٢ /٢–لابن الجزري  –النشر في القراءات العشر ) انظر: (٢

  ١٩أ/٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر  (٣)
  المرجع السابق (٤)
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، قال تعالى: ، وأحكامه لا تتبدل ولا تتغیرالمنهج القرآني منهجٌ تامٌ، وسنن االله تعالى ثابتةٌ   )١

 . }٣{المائدة: تيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً][اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَ 

 نَّ والتبدیل؛ لأمن التغییر  محفوظٌ  القرآن الكریم كتابٌ وجوب اتباع دلالات القرآن الكریم، ف  )٢
افظُِونَ] االله تعالى تكفل بحفظه، قال تعالى: ا لَهُ لحََ كْرَ وَإنَِّ لْناَ الذِّ  . }٩{الحجر: [إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

 .خباره كلها صدق وأحكامه كلها عدلأ : أنّ یزة القرآن الكریمم )٣
 )١(.دیم ولا تأخیر، ولا تتبدل بتقوعود االله تعالى لا تتخلف أبداً  )٤

                                                           
، التفسیر الموضوعي لسور ٢/١٠٩ –ئري للجزا –، أیسر التفاسیر ٨/١٥ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر  )١(

لمجموعة من علماء التفسیر  – ، التفسیر المنهجي٢/٥٤٦ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – القرآن الكریم
 ٣/٢/١٧ – المعاصرین
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  خامسلمطلب الا

  طاعة الذین یتبعون الظن التحذیر من

عَنْ سَبيِلِ االلهِ إنِْ  [وَإنِْ تُطعِْ أَكْثَرَ مَنْ فيِ الأرَْضِ يُضِلُّوكَ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى:
رُصُونَ  إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبيِلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ *  يَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلاَِّ يخَْ

   }١١٧-١١٦ {الأنعام:باِلمُهْتَدِينَ] 

  

  دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:

  :قبلها لما الآیات مناسبةأولاً: 

ه لا ، ذكر هنا أنَّ rبعد أن أجاب اللّه تعالى عن شبهات الكفار، وأثبت صحة نبوة محمد "
ال لأنهم یسلكون سبیل الضلال، ویتبعون الظنون الفاسدة، وهذا ینبغي الالتفات إلى ما یقوله الجهَّ 

لاستقلال شخصیتهم، وإبراز ذاتیتهم، بالرغم  لأهل الإسلام، وتوفیرٌ  المنهج بالتعبیر الحدیث تحییدٌ 
  )١("بسبب غلبة الشرك على عقائدهم. أكثر أهل الأرض كانوا ضلالاً  من أنَّ 

  :معاني المفرداتثانیاً:  

رُصُونَ [ • الظنّ و  ،والخرص: الحدس والتخمین ،رون ویكذبون في ذلكقدِّ ون ویُ سُ دُ حْ یَ : ]يخَْ
قال ، ، ولا یستند إلى دلیل یشترك العقلاء فیهبإلى تقری في النّفس مستندٍ  عن وِجدانٍ  الناشئ

 )٢("نهیقالخرص التظنِّي فیما لا یست أصل ":الأزهري
  

                                                           
  ٨/١٩ –للزحیلي  –التفسیر المنیر  )(١

 –للراغب الأصفهاني  –آن الكریم ، المفردات في غریب القر ٧/١٣٠ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة  (٢)
 ٢٨أ/٨ –لابن عاشور  –، التحریر والتنویر ١/٤٩٧ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ١/١٤٦
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  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

فامض یا محمد لما أمرت به، وأنفذ رسالتك وأبلغ دعوتك، فإنك إن تطع أكثر من في "أي 
ما أنزل اللّه علیك، یضلّوك عن دین اللّه  الأرض من الكفار والمشركین في أمور الدین، وتخالف

ومنهجه وسبیله، سبیل الحق والعدل والاستقامة، لأنهم لا یتبّعون إلا الأهواء والظّنون الباطلة أو 
 عاریاً  الكاذبة، ولا یحترمون الموازین الفكریة والأدلّة العقلیة، وما هم إلا یحزرون ویخمّنون تخمیناً 

 )٢(على الحدس ثمر النّخل والعنب وغیرهما، فاعتقادهم قائمٌ  )١(عن الصحة والحقیقة، كخارص
 أیضاً  بالضّالّین عن سبیله القویم، وعلیمٌ  ربّك علیمٌ  وإنَّ  والتّخمین، لا على البرهان والدلیل.

  )٣("بالمهتدین السالكین سبیل الاستقامة، ولیس كما یزعم المشركون.

  رابعاً: الصور البلاغیة:

وذلك بإضافة سبیل إلى اسم : ]يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيِلِ االلهِ [یلیة في قوله تعالى: الاستعارة التمث  •
  )٤(االله، وسبیل االله هو الحق وأدلته.

  :اً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتخامس

لم یكونوا وأنكروا النبوات، و  فلازموا الشرك، في الاعتقاد أكثر أهل الأرض كانوا ضلالاً إنّ 
و الحكم في أمرهم كله، ولم یكونوا یجعلون شریعة االله التي في كتابه هي قانونهم ه U یجعلون االله

الأحكام التشریعیة كإحلال المیتة والدم والخمر وتحریم المواشي البحائر والسوائب وكذلك  ،كله
ومناهج حیاتهم من هدى االله  ،ولم یكونوا یستمدون تصوراتهم وأفكارهم، ومناهج تفكیرهم ،والوصائل

ولا یقودون  ،لا یملكون أن یشیروا برأي ولا بقول ولا بحكم یستند على الحق ویستمد منهو  وجیهه،وت
  والظن  ،كانوا یتركون العلم المستیقن ویتبعون الظن والحدس ،من یطیعهم ویتبعهم إلا إلى الضلال

  
                                                           

  ) حاشیة الصفحة السابقة)٢الخارص: المخمن. ( انظر: ( (١)
  )٤/٢٨٢ –للأزهري  –الحدس: التوهم في الكلام والأمور، وهو بمعنى التخمین. ( انظر: تهذیب اللغة  (٢)
  ١/٦٠٠ –للزحیلي  –التفسیر الوسیط  (٣)
  ٢٦أ/٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر انظر:  )(٤
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لينَِ][وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْ  تعالى: الق والحدس لا ینتهیان إلا إلى الضلال. فات: ثَرُ الأوََّ  }٧١{الصَّ

الهدایات  أهم، ویمكن استنباط )١( }١٠٣{يوسف:[وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنينَِ] :تعالى وقوله

  من الآیات:
  

االله وحده هو الذي یعلم  لأنَّ  ه،هو االله وحد وهذا ضالٌ  بأن هذا مهتدٍ  ،الذي یحكم على العبادإنّ  )١
 )٢(.الذي یصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة المجتمع لیسو  العباد،حقیقة 

 )٣(.اتباع أكثر الناس یؤدي إلى الضلال فلذا لا یتبع إلا أهل العلم الراسخون فیه )٢
التحذیر من الاغترار بما علیه أهل الكفر والضلال والبدع والأهواء، مهما كثر عددهم وشاع  )٣

وینبغي  : "- رحمه االله  - )٤(مصیرهم إلى الزوال، قال ابن مفلح ضلالهم، وقویت شوكتهم؛ فإن
ویشتهر ذلك  ،من الناس خلاف الأمر الشرعي من الأمور یفعل فیها كثیرٌ  كثیراً  أن یعرف أنَّ 

 والذي یتعین على العارف مخالفتهم في ذلك قولاً  ،من الناس بهم في فعلهم ویقتدي كثیرٌ  ،بینهم
 )٥(."ك وحدته وقلة الرفیقعن ذل ولا یثبطه ،وفعلاً 

                                                           
  ٣/١٣٣ –لسید قطب  –، في ظلال القرآن ٨/١٩ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر  (١)
  ٣/١٣٣ -لسید قطب  –انظر: في ظلال القرآن  (٢)
  ٢/١٠٩ - للجزائري  –أیسر التفاسیر انظر:  (٣)

محمد بن مفلح بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدین المقدسي الرامیني ثم الصالحي، أعلم أهل عصره بمذهب (٤) 
)، وتوفي بدمشق سنة ه٧٠٨ولد في بیت المقدس سنة ( ،وهو تلمیذ الإمام ابن القیم ،الإمام أحمد بن حنبل

.(انظر: یة"مشكل المحرر لابن تیم، و"النكت والفوائد السنیة على "الآداب الشرعیة" وهو صاحب ،)ه٧٦٣(
، موسوعة ٤/٣ -وزارة الأوقاف المصریة  – ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهیة، ٧/١٠٧ - للزركلي - الأعلام

مصطفى بن قحطان ل  –، الأوهام الواقعة في أسماء العلماء والأعلام ٢/٢٢ -وزارة الأوقاف المصریة  –الأعلام 
  )١/٢١ - الحبیب

  ١/٢٨٠،فصل (ینبغي الإنكار على الفعل غیر المشروع وإن كثر فاعلوه) –ب الشرعیة الآدا (٥)
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  الثانيالمبحث 
  

  ) ١٢٧ -١١٨(  اتالآی

  

 مطالب: خمسة فیهو 
  . التي ذكر اسم االله علیها ن الذبائحالأكل مالمطلب الأول: 

  
  .اء أصحاب القلوب المیتة وهدایتها: إحیالثانيالمطلب 

  
  .في الاستدراج Uبیان سنة االله : الثالثالمطلب 

  
  .صفوة خلقه االله هم رسل :الرابعالمطلب 

  
  .في الهدایة والإضلال  Uبیان سنة االله  : :الخامسالمطلب 
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  المطلب الأول

  حكم الأكل من الذبائح
َّا ذُكرَِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ إنِْ كُنْتُمْ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: وَمَا *  مُؤْمِنينَِ  بآَِيَاتهِِ  [فَكُلُوا ممِ

مَ عَلَيْكُمْ إلاَِّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَِيْهِ وَإِ لَكُمْ أَلاَّ تَأْ  لَ لَكُمْ مَا حَرَّ َّا ذُكرَِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّ نَّ كَثيرًِا لَيُضِلُّونَ كُلُوا ممِ
بَاطنِهَُ إنَِّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَ *  بأَِهْوَائِهِمْ بغَِيرِْ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ باِلمُعْتَدِينَ 

فُونَ  ياَطينَِ لَيُوحُونَ إلىَِ *  سَيُجْزَوْنَ بماَِ كَانُوا يَقْترَِ هُ لَفِسْقٌ وَإنَِّ الشَّ َّا لمَْ يُذْكَرِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ وَإنَِّ وَلاَ تَأْكُلُوا ممِ
جَادِلُوكُمْ وَإنِْ أَطَعْتُ  كُونَ أَوْليَِائِهِمْ ليُِ شرِْ كُمْ لمَُ   .} ١٢١-١١٨{الأنعام:] مُوهُمْ إنَِّ

  دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:

  :مناسبة الآیات لما قبلهاأولاً: 

هذه الآیات بتمهیدٍ وهو ترسیخ العقیدة في القلوب والنفوس، والتحذیر من مكائد  سُبقت
عهم والانخداع بكثرتهم، فجاء بعد هذا التمهید التقریر بذكر وشبهات أهل الباطل، والنهي عن اتبا

  )١(اسم االله علیها. نمثالٍ عملي لضلالهم وإغوائهم وتشكیكهم، وهو الأكل من الذبائح التي لا یذكرو 

  :معاني المفرداتثانیاً: 

، والاضطرار: الالتجاء، وهي خوف الضرر من الجوع ،م الضرورةكجأتلأ: ]اضْطُرِرْتُمْ [ •
 )٢(.وحَمْل الإنسان على ما یضره وقوع في الضرورة،الو 

  
  

                                                           
  ٣/١٣٣ –سید قطب ل  –في ظلال القرآن ، ٣١/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر انظر:  )١(

 –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ٢/١١٠ –للراغب الأصفهاني  –انظر: المفردات في غریب القرآن (٢) 
 ٢/١١٠ –للجزائري  –، أیسر التفاسیر ١/٧١٧ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر  ،٢/٣٧٥
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، وقیل أصل ذلك من القذف، یقال ، ولم یستعمل منه ماضٍ أو مصدراتركوا: ]ذَرُوا[ •

 )١(.فلانٌ یذر الشيء، أي یقذفه لقلة اعتداده به
 ، وقیل:ما حرمه اللّه من كل معصیة كالزنى والسرقة ونحوهماو القبیح، الذنب، و : ]الإِثْمَ [ •

 )٢(.المبطئة عن الثواب للأفعالاسم 
ذا خرج عن وذلك من قولهم فسق الرطب إ ،فسق فلان خرج عن حجر الشرع: ]لَفِسْقٌ [ •

فیما كان  لكن تعورف ،والفسق یقع بالقلیل من الذنوب وبالكثیر، قشره وهو أعم من الكفر
أو  ،جمیع أحكامهثم أخل ب ،وأكثر ما یقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ،كثیراً 

، ه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرةنّ فلأ فاسقٌ  الأصليببعضه، وإذا قیل للكافر 
الترك لأمر االله، وكذلك المیل عن الطاعة إلى المعصیة كما فسق إبلیس عن أمر  :الفسقو 
 )٣(.بهر 

أحكمت  أي وأصله من جدلت الحبل ، والجدل: شدة الفتل،لیخاصموكم: ]ليُِجَادِلُوكُمْ [ •
 )٤(.، والجدال والمجادلة: المخاصمة والمفاوضة والمقاوحة على سبیل المغالبةفتله

 

  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

مما ذكّیتم من  ، أیها المؤمنون[فَكُلُوا] وعباده المؤمنین: rیقول تعالى ذكره لنبیه محمد 

  وما ، وآیاتهاالله ب ؤمنین ومصدقینمدان بتوحیدي من أهل الكتاب، إن كنتم  أو ذبحه من ذبائحكم ،

  

                                                           
، ١/٥١٨ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن ١٥/١٠ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (١) 

 ٢/١١٠ –للجزائري  –، أیسر التفاسیر ٤/٢٩٧ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ 

، ١/١٠ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن ١٥/١٦٠ –للأزهري  –ة انظر: تهذیب اللغ(٢) 
 ٨/١٧ –للزحیلي  –، التفسیر المنیر ١/٦١ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ 

، ١/٣٨٠ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن ٨/٤١٤ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٣) 
 ٣/٢٣٠ –لحلبي للسمین ا –عمدة الحفاظ 

، ١/٨٩ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن ١٠/٦٤٩ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٤) 
 ٢/١١٠ –للجزائري  –، أیسر التفاسیر ١/٣١٢ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ 
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المانع لكم من أكل ما ذبحتموه بأیدیكم بعد أن ذكرتم اسم االله علیه عند ذبحه؟ وقد بین لكم ربكم 
 وإن كثیراً إلا في حالة الاضطرار فقد أحل لكم ما حرم،  ،الحلال والحرام ووضح لكم ما یحرم علیكم
 وتحلیل الحرام، بأهوائهم وشهواتهم الباطلة، وبغیر علمٍ  من الكفّار لیضلّون الناس بتحریم الحلال،

فما لكم تستمعون إلى  ، إنما هو محض الهوى، واللّه أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم،أصلاً 
  الشبهات التي یثیرها أعداؤكم؟.

ما صدر عن  ثم أمر اللّه تعالى بترك جمیع الآثام والمعاصي المعلنة والسّریة، سواءٌ 
یقترفون  إن الذینو كالسّرقة والغصب، أو كان من أفعال القلوب كالحقد والحسد،  الأعضاء

ولا تأكلوا لا محالة،  بواالمعاصي الظاهرة أو الخفیة، سیجازیهم اللّه على عصیانهم إذا ماتوا ولم یتو 
ان یذبحه أیها المؤمنون مما مات ولم یذبح ولم یذكر اسم اللّه علیه، ولا ما ذبح لغیر اللّه وهو ما ك

شیاطین الإنس ن ّ وإ  ،ومعصیةٌ  المشركون لأوثانهم، والذبح لغیر اللّه والأكل من المذبوح فسقٌ 
وصحبه في أكل المیتة،  r لیوسوسون إلى أولیائهم وأعوانهم من المشركین لیجادلوا محمداً  ؛والجنّ 

دلتم عن أمر اللّه وإن أطعتموهم فیما یزعمون من استحلال المیتة، إنكم لمشركون مثلهم لأنكم ع
  )١(.لكم وشرعه إلى قول غیره، فقدمتم علیه غیره

  رابعاً: سبب النزول:

، قالوا: "االله قتلها" :یا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها، قال :قال المشركون "
 رام، فأنزلب والصقر حلال، وما قتله االله حفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتل الكلا

  )٢(."االله تعالى هذه الآیة

  

  
                                                           

، التفسیر ١/٦٠٠ –ي للزحیل – التفسیر الوسیط ،١٢/٦٧ –للطبري  – جامع البیان في تأویل القرآن انظر:(١) 
   ٨/٢٣ –للزحیلي  –المنیر 

 ١/٢٢٣ –للواحدي  –أسباب النزول  (٢)
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  خامساً: الصور البلاغیة:

 )١(.بین لفظتي ( ظاهر) و( باطن): ]وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطنِهَُ [الطباق في قوله تعالى:  •
  سادساً: القراءات:

لَ وَقَ (قرأ المدنیان والكوفیون ویعقوب  •  لَ)وَقَدْ فُصِّ (بفتح الفاء والصاد، وقرأ الباقون  )دْ فَصَّ
 بضم الفاء وكسر الصاد.

 )(حُرِّمَ عَلَیْكُمْ قرأ الباقون بفتح الحاء والراء، و  )عَلَیْكُمْ  حَرَّمَ (قرأ المدنیان ویعقوب وحفص  •
 بضم الحاء وكسر الراء.

 )٢(بفتح الیاء. )لَیَضِلُّونَ (بضم الیاء، وقرأ الباقون  )(لَیُضِلُّونَ قرأ الكوفیون  •
 العلاقة التفسیریة: •

لَ وَقَ قراءة (أفادت  ما لم یسم فاعله في الحرفین المعنى:  )، (حُرِّمَ عَلَیْكُمْ )دْ فَصَّ
لَ)وأفادت قراءة ( كلیهما، وهو االله سبحانه، قد فصّل االله  المعنى:  )، (حُرِّمَ عَلَیْكُمْ وَقَدْ فُصِّ

  )٣(لكم المحرم علیكم من مطاعمكم، ویؤكده لفظ (اسم الجلالة).
 )لَیَضِلُّونَ (وأفادت قراءة  الناس، یضللون أنهمالمعنى:  )لُّونَ أفادت قراءة (لَیُضِ 

  )٤(.أنفسهم في ضالون أنهم علىالمعنى: 
  

  :اً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتسابع

ت هذه المقدمات القضیة التي جعلتحدثت الآیات عن قواعدٍ وأصولٍ في التحلیل والتحریم، و    
، مة فیما ذكر اسم االله علیه وما لم یذكر اسم االله علیه من الذبائحقضیة الحل والحر  :لها كلها قاعدةً 

  مبدأ حق كد على مبدءٍ راسخٍ في القرآن، وهو ل بیان الحكم فیها فحسب، ولكن لیؤ لیس من أج

  

                                                           
  ٨/١٧ –للزحیلي  –التفسیر المنیر انظر:  (١)
 ٢/٢٦٢ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (٢)
 ٨/١٠ – للطبري -انظر: جامع البیان  (٣)
 ٢٦أ/٨ – لابن عاشور –انظر: التحریر والتنویر  (٤)
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من  وتجرید البشر من ادعاء هذا الحق أو مزاولته في أیة صورةٍ  ،الحاكمیة المطلقة الله وحده
  الهدایات من الآیات: أهم، ویمكن استنباط الصور

لعباده المؤمنین أن یأكلوا من للإباحة من االله تعالى  [فَكُلُوا]الأمر في قوله تعالى:   )١
 لا یباح ما لم یذكر اسم االله علیه، كما كان یستبیحه و  ،علیه اسمهالذبائح ما ذكر 

 )١(.من أكل المیتات، وأكل ما ذبح على النصب وغیرها ونالمشرك
اسم االله علیه لا یأكله م أنّ غیر ما ذكر هَ لإباحة بما ذكر اسم االله علیه؛ أفْ تعلیق فعل ا  )٢

، لأنّ ما ذكر اسم غیر االله علیهو  مالم یذكر اسم االله علیه ، مفیداً النّهي عن أكلالمسلمون
 .هم لا یكون إلاّ لقصد تجنّب ذكرهترك ذكر اسم االله بین

یه من أكلٍ وشربٍ وذبحٍ، رَوى الإمام       أفادت الآیة العموم فیما یذكر اسم االله عل  )٣
َّا قوله:  )٤(قال:" قلت لعطاء )٣(بسنده عن ابن جریج –رحمه االله  – )٢(الطبري [فَكُلُوا ممِ

یدلّ  وكل شيءٍ  ،قال: یأمر بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح، ذُكرَِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ]
 )٥(."على ذكره یأمر به

ن العمل بالأحكام الشرعیة من مقتضیات الإیمان، أي إن كنتم مؤمنین أفادت الآیة أ  )٤
 .عنهفسوف تمتثلون لأوامر االله وتجتنبون ما نهى االله 

  
                                                           

  ١٢/٦٧ –للطبري  –انظر: جامع البیان(١) 
 بغداد واستوطن طبرستان، آمل في ولد ،الإمام المفسر المؤرخ: جعفر أبو الطبري، یزید بن جریر بن محمد(٢) 

 ،الطبري بتاریخ یعرف) والملوك الرسل أخبار( له ،فأبى والمظالم فامتنع، القضاء علیه رضعُ ه)، ٣١٠( بها وتوفي
  )٦/٦٩ –للزركلي  –. (انظر: الأعلام الطبري بتفسیر یعرف) یانالب جامع(

 في الحجاز أهل إمام كان ،المكي الحرم فقیه: خالد وأبو الولید أبو جریج، بن العزیز عبد بن الملك عبد(٣) 
        والوفاة المولد مكي، قریش موالي من الأصل، رومي ،بمكة العلم في التصانیف صنف من أول وهو ،عصره

  )٤/١٦٠ –للزركلي  –(انظر: الأعلام  .ه)١٥٠(
 جند في ولد اً،أسود عبداً  كان ،الفقهاء أجلاء من تابعي،: الفهري صفوان بن أسلم أبي رباح بن عطاء(٤) 

روى عن: أسامة بن زید، وأوس بن الصامت، وغیرهم، روى  ومحدثهم، أهلها مفتي فكان ،بمكة ونشأ ،)بالیمن(
 –، الأعلام ٢٠/٦٩ -للمزي - (انظر: تهذیب الكمال .ه)١١٤( توفين صالح، وغیرهم، عنه: ابن جریج، أبان ب

  )٤/٢٣٥ –للزركلي 
  ١٢/٦٧ – للطبري –البیان جامع(٥) 
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، بل ن نبحث عن علته أولاً ثم نؤمن به، لا یصح أبداً أU إنَّ تلقي أي حكم من الحق  )٥

 .بهخذ أن نأعلینا و  ،ه من االله الذي آمنا بهن نثق بأنّ علینا بعد أیجب 
 التمسك بشرع االله تعالى ومنهجه عصمةٌ ونجاةٌ من الفتن ومزالق الضلال.  )٦
واقعیة ومرونة الشریعة الإسلامیة لمطالب الحیاة، فجاءت مراعیةً لحاجیات الإنسان   )٧

 وخصوصاً حالات الضرورة.
نس والجنّ، وعدم الانصیاع للشبهات الداحضة التي التحذیر من وساوس شیاطین الإ  )٨

 ها، عداءً للإسلام، وقدحاً في مقاصد الشریعة الإسلامیة.یثیرون
 ، واتبع غیر أحكام اللّه في شرعه ودینه، فهو كافرٌ أو حرم حلالاً  كل من استحل حراماً   )٩

 سوى اللّه، بل آثر حكمه على حكم اللّه. ه أشرك باللّه غیره، وأثبت مشرّعاً لأنّ  ومشركٌ 
 كالید الجوارح أفعال وسواء العلن، في أو سرّ ال في سواء المعاصي، جمیع ارتكاب تحریم )١٠

 .والحقد كالحسد القلوب وأفعال والرجل،
 لا تعالى اللّه یجازیهم معذبون والعصاة معصیة، كل على القیامة یوم واقعٌ  محتمٌ  أمرٌ  الجزاء  )١١

 .محالة

  )١(.الشرع مسائل وسائر عتقادالا مسائل يالدعوة إلى ترك التقلید الأعمى ف )١٢

  
  

  

                                                           
، التفسیر الموضوعي لسور ٢/١١٢ -للجزائري -، أیسر التفاسیر٨/٢٤ - للزحیلي -انظر: التفسیر المنیر(١) 

لمجموعة من علماء التفسیر  - التفسیر المنهجي ،٢/٥٥٠ –وعلوم القرآن  لنخبة من علماء التفسیر – القرآن الكریم
  ٣/٢/١٧ - المعاصرین
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  الثاني بالمطل

  إحیاء أصحاب القلوب المیتة وهدایتها
  

[أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْناَهُ وَجَعَلْناَ لَهُ نُورًا يَمْشيِ بهِِ فيِ  :ویدل على هذا المقصد قوله تعالى
نَ للِْكَافرِِينَ  مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ]  النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فيِ الظُّلُماَتِ لَيْسَ بخَِارِجٍ مِنْهَا كَذَلكَِ زُيِّ

   }١٢٢{الأنعام:

   دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:

  :مناسبة الآیة لما قبلهاأولاً: 

أكثر أهل الأرض ضالون متبعون للظنون الزائفة  السابقة أنّ  اتذكر اللّه تعالى في الآی"
یوضح حال المؤمن  في دین اللّه، ثم ذكر هنا مثلاً المشركین یجادلون المؤمنین  والتخمینات، وأنّ 

بعد ذلك،  عل حیاً ، فجُ المؤمن المهتدي بمنزلة من كان میتاً  المهتدي وحال الكافر الضال، فأبان أنّ 
فیها، لا  منغمسٍ  الكافر بمنزلة من هو في ظلماتٍ  یهتدي به في مصالحه، وأنّ  عطي نوراً وأُ 

  )١(".الدوامعلى  ه منها، فیكون متحیراً خلاص ل

  :معاني المفرداتثانیاً: 

ل، و : ]زُيِّنَ [ • الزینة: الإنسان، من التزیین: تحسین الشيء وتجمیله في عین حُسّن وجُمِّ
 )٢(.وهي ما لا یشین الإنسان في شيءٍ من أحواله، لا في الدنیا ولا في الآخرة

 

                                                           
  ٨/٢٨ –للزحیلي  –التفسیر المنیر  )(١

، ١/٢١٨ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن ١٣/٢٥٥ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 ٢/١٥٨ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ 
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  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

، فأحیاه حائراً  ، أي في الضلالة، هالكاً ذي كان میتاً هذا مثل ضربه اللّه تعالى للمؤمن ال   
أي الجهالات  ضربه اللّه للكافر المنغمس في الظلمات اللّه، أي أحیا قلبه بالإیمان وهداه له، ومثلٌ 

بالكفر والجهل،  بین أهل الإیمان وأهل الكفر، أفمن كان میتاً  هذه مقارنةٌ ، فوالأهواء والضلالات
یضيء له طریقه بین الناس، وهو نور القرآن المؤید بالحجة  جعلنا له نوراً فأحییناه بالإیمان، و 
كمن مثله مثل السائر في الظلمات: ظلمة اللیل، وظلمة  نور الهدى والإیمان؟ والبرهان؟ وهو أیضاً 

  )١(مما هو فیه. ولا مخلصٍ  منها، أي لا یهتدي إلى منفذٍ  السحاب، وظلمة المطر، وهو لیس بخارجٍ 

  سبب النزول:رابعاً: 

أبا  یرید حمزة بن عبد المطلب وأبا جهل، وذلك أنّ  ":أنه قال t ابن عباسوى عن رُ "
من  ، فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجعٌ وحمزة لم یؤمن بعد بفرثٍ  rرمى رسول االله  جهلٍ 

 ،یعلىیا أبا  بالقوس وهو یتضرع إلیه ویقول: قنصه وبیده قوس، فأقبل غضبان حتى علا أبا جهلٍ 
تعبدون  ؟!؟ قال حمزة: ومن أسفه منكمآلهتنا وخالف آباءنا عقولنا وسبَّ  هسفَّ  ؟!أما ترى ما جاء به

عبده ورسوله، فأنزل االله  الحجارة من دون االله، أشهد أن لا إله إلا االله لا شریك له، وأن محمداً 
  )٢("."تعالى هذه الآیة

  

  خامساً: الصور البلاغیة:

كَمَنْ [ ،]وَجَعَلْناَ لَهُ نُورًا[ ،]أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناَهُ [ي قوله تعالى: التشبیه التمثیلي ف •
المؤمن  ضربه االله تعالى لحال المؤمن والكافر، فبین أنّ  فهذا مثلٌ : ]مَثَلُهُ فيِ الظُّلُماَتِ 

 الكافر  المهتدي بمنزلة من كان میتاً فأحیاه، وأعطاه نوراً یهتدي به في مصالحه، وإنّ 

                                                           
  ٨/٢٩ –للزحیلي  –ر: التفسیر المنیر انظ(١) 
 ١/٢٢٤ –للواحدي  –أسباب النزول  (٢)
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، والحیاة للإیمان، والنور للهدى، رالموت للكف مثلفقد  ،بمنزلة من هو في الظلمات منغمسٌ فیها
 )١(والظلمات للضلال.

  : القراءات:سادساً 

بتخفیف الیاء  (مَیْتاًَ)بتشدید الیاء وكسرها، وقرأ الباقون  (مَیِّتاًَ)قرأ المدنیان ویعقوب  •
  )٢(وإسكانها.
  هدف والمقصد من الآیة:سابعاً: تحقیق ال

، والكافرین للاقتداء بهم یتبین به الفرق بین المؤمنین المهتدین؛ لقد ضرب االله تعالى مثلاً 
  الهدایات من الآیة: أهم، فبالأمثال یتضح المقال، ویمكن استنباط الضالین؛ للتنفیر من طاعتهم

، وهل یستوي من ظلماتالفي  نور والكافرالالمؤمن یعیش في ف، ، والكفر موتٌ الإِیمان حیاةٌ   )١
عاش بنور الإیمان مع من یتخبط في ظلمات الكفر، ویتردى في دركاته، ولا یسعى للخروج 

  .منه
  .الكافرین سائرین في متاهات الكفرإلى الخیر، ویترك  اللّه تعالى یزید المؤمنین توفیقاً   )٢
سّن الإیمان في حُ  ،عمله یقٍ سّن لكل فر حُ فزُیّن و  ، تعالى في تزیین الأعمالبیان سنة االله  )٣

 .سّن الكفر والجهالة والضلالة في أعین الكافرینأنظار المؤمنین، وحُ 
هو مشیئة االله التي  للكفر والظلمة والموت! والذي ینشئ هذا التزیین ابتداءً  هناك تزییناً  إنّ   )٤

 )٣( .الظلمة كراهیةاد المزدوج لحب النور و أودعت فطرة هذا الكائن الإنساني الاستعد

                                                           
 ٢/٤٤٦ –لمحي الدین الدرویش  –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ٨/٢٧ –للزحیلي  –التفسیر المنیر انظر: (١) 
 ٢/٢٦٢ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (٢)

لسید قطب  –، في ظلال القرآن ٢/١١٥ - للجزائري -، أیسر التفاسیر٨/٣١ - یليللزح -انظر: التفسیر المنیر(٣) 
التفسیر  ،٢/٥٥٤ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – ، التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم٣/١٣٩ –

  ٣/٢/٢١ - لمجموعة من علماء التفسیر المعاصرین -المنهجي
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  الثالث المطلب
  في الاستدراج Uبیان سنة االله 

[وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ فيِ كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابرَِ مجُْرِمِيهَا ليَِمْكُرُوا فيِهَا  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى:
   .} ١٢٣{الأنعام:وَمَا يَمْكُرُونَ إلاَِّ بأَِنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ] 

   لمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:دراسة الهدف وا

  :مناسبة الآیة لما قبلهاأولاً: 

        ها مجرمیهاعظماء قریةٍ  ا للكافرین ما كانوا یعملون، كذلك جعلنا بكلكما زینّ 
ما یحیق مكرهم ذلك، إلا و  ،ن الفعل، بدین االله وأنبیائهم من القول أو بباطلٍ  (لیمكروا فیها)، بغرورٍ 

"وهم لا یشعرون"، لا یدرون راء عقوبتهم على صدّهم عن سبیله ، لأن االله تعالى ذكره من و سهمبأنف
  )١(.هم وعتوِّهم على االله یتمادَوْنما قد أعدّ االله لهم من ألیم عذابه، فهم في غیِّ 

  :معاني المفرداتثانیاً: 

یجعل الإنسان عازلاً  إقداماً  هو الإقدام على القبائح :الإجرامو ها وجناتها،مذنبو : [مجُْرِمِيهَا] •
لنفسه فعامل التسلط  ومادام كل شيءٍ  ،لنفسه ه یرید كل شيءٍ نفسه عن خیر مجتمعه؛ لأنّ 

ه یرتكب الرذائل فهو یرید من كل المجتمع أن تنتشر فیه ولأنّ  ،فیه، ویرتكب الرذائل موجودٌ 
 )٢(.هناك واحداً أحسن منه مثل هذه الرذائل؛ لكي لا یشعر أنّ 

التفافاً  ،مأخوذ من التفاف الأغصان بعضها على بعضٍ  ر:والمك لیخفوا حیلهم،: مْكُرُوا][ليَِ  •
من أعلى أن تقول هذه الورقة من هذا الفرع؛ لأن  بحیث لا تستطیع إذا أمسكت ورقةً 

 ه والماكر یصنع ذلك لأنّ  ،بعضها مع بعض جدولةٌ وم ومتشابكةٌ  الأغصان والفروع ملفوفةٌ 
 

                                                           
  ١٢/٩٣ –للطبري  –انظر: جامع البیان(١) 
، عمدة ١/٩١ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن ١١/٦٤ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 

 ١/٢٧٢٠ – للشعراوي – ، تفسیر الشعراوي١/٣٢٠ –للسمین الحلبي  –الحفاظ 
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ه ضعیف ، ومادام یفعل ذلك فاعلم من أول الأمر أنّ ییته حتى لا یُكشف عنهأن یلف تب یرید

، والمكر )١(، بل یواجهالقوي لا یمكر أبداً  لأنّ  ؛لما مكرالتكوین؛ لأنه لو لم یعلم ضعف تكوینه 
، وهو من الخداع ومن المذام، ولا یغتفر إلا في الحرب، وتحیلاً  إیقاع الضر بالغیر خفیةً أیضاً: 
 )٢(.في السیاسة إذا لم یمكن اتقاء الضر إلا بهویغتفر 

  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

هم فسّاقها، كذلك جعلنا لهم، وجعلهم اللّه أكابرها مع أنّ  أعمال أهل مكة مزینةً  أي وكما أنّ 
رؤساءها ودعاتها إلى الكفر والصدّ عن سبیل اللّه، لیمكروا فیها  ،أكابر مجرمیها في كل قریةٍ 
سبیل اللّه لأنهم أقدر على المكر والخداع وترویج الباطل بین الناس بحكم نفوذهم  بالصدّ عن

  )٣(.وسیادتهم وسیطرتهم

  رابعاً: الصور البلاغیة:

جرمین وأكابر لأنَّه أغنى عن أن یقول جعلنا م: [أَكَابرَِ مجُْرِمِيهَا]الإیجاز في قوله تعالى: 

  )٤(.مكةوأن أولیاء الشیاطین أكابر مجرمي أهل  ،لهم

  خامساً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیة:

وتتحقق  ،، وینفذ القدرلیتم الابتلاء ؛أكابر مجرمیها لیمكروا فیها یةٍ جعل االله في كل قر    
أن  جاریةٌ  ها سنةٌ إنّ  ،جزاءه في نهایة المطاف ، وینال كلٌ له فیما هو میسرٌ  ویمضي كلٌ  ،لحكمةا

ذلك أن دین  ؛عداء من دین االله، یقفون موقف المجرمین فیهامن أكابر ال نفرٌ  ینتدب في كل قریةٍ 
  الربوبیة ، ومن لطان الذي یستطیلون به على الناساالله یبدأ من نقطة تجرید هؤلاء الأكابر من الس

  
                                                           

 ١/٢٧٢٠ – للشعراوي – انظر: تفسیر الشعراوي(١) 

، ١/٤٧١ –للراغب الأصفهاني  –مفردات في غریب القرآن ، ال١٠/٢٤٠ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 ٥٠أ/٨ – لابن عاشور – ، التحریر والتنویر٤/١٠٣ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ 

 ٨/٣٠ –للزحیلي  –المنیرانظر: التفسیر  (٣)
  ٤٨/أ ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر انظر:  (٤)
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رب  ،رد هذا كله إلى االله وحده، ویُ لحاكمیة التي یستذلون بها الرقاب، ومن االتي یتعبدون بها الناس
  :الآیةالهدایات من  أهماط ب، ویمكن استن)١(إله الناس، اسملك الن ،الناس

سنة اللّه في الاجتماع البشري أن یكون النفوذ والسیطرة لأكابر المجرمین، وقادة الفسق  )١
قال  ،والعصیان، وأهل الانحراف الذین یعادون الرسل، ویقاومون حركة الإصلاح في كل زمان

 عطوا منق كل قریة، لأنهم أقرب إلى الكفر، بما أُ وإنما جعل الأكابر فسا" :)٢(ابن الجوزي
وكان الأكابر أقدر على إنفاذ المكر وترویج الأباطیل بما لأغلب الناس ، )٣("الریاسة والسعة

 ) ٤(.من السعي في رضاهم طمعاً فیما عندهم
هكذا قال ، من جلالة المنصب وشرف العشیرة وكثرة الأقارب rكان علیه حسد أكابر مكة لما  )٢

كثر أ، و أَولى بها من محمد ، فأنا أكبر منه سنّاً  لو كانت النبوة حقاً لكنت "لولید بن المغیرة :ا
كما  ن یأتینا وحيٌ أ إلا، االله لا نرضى به ولا نتبّعه أبداً و  ":جهل أبووقال  "،منه مالاً وولداً 

 )٥(."یأتیه
یتبعهم ، وهم الذین ضلالم هم الحاملون لغیرهم على ال، لأنهالأكابر بالمكر خص االله تعالى )٣

والمراد بالمكر هنا دعاؤهم غیرهم إلى ": )٧(قال ابن كثیر، )٦(الضعفاء فى كفرهم وفجورهم
 )٨("من المقال والفعال الضلالة بزخرفٍ 

                                                           
  )١٤٠،١٣٩/(٣ –لسید قطب  –انظر: في ظلال القرآن  (١)
 كثیر والحدیث، التاریخ في عصره علامة: الفرج أبو البغدادي، القرشي الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد(٢)

 مصنف، مئة ثلاث نحو له، محالها من) الجوز مشرعة( إلى ونسبته ،ه)٥٩٧( ببغداد ووفاته مولده ،التصانیف
 - ، (زاد المسیر في علم التفسیر). (انظر: الأعلام)والأخبار السیر مختصر في الآثار أهل فهوم تلقیح(: منها

 )٣/٣١٦ -للزركلي
 ٢/٤٠٧ –زاد المسیر (٣)
 ٢/٤٠٧ –المرجع السابق  (٤)
 ٢/٥ –للقطان  –، تفسیر القطان ٢/٧٠٨ –للبقاعي  –نظم الدررانظر:  (٥)
  ١/١٥٣٣ –لسید طنطاوي  –انظر: التفسیر الوسیط  (٦)

 حافظٌ : الدین عماد الفداء، أبو الدمشقي، ثم البصروي القرشي درع بن ضو بن كثیر بن عمر بن إسماعیل(٧) 
. العلم طلب في ورحل هـ ٧٠٦ سنة دمشق إلى له أخٍ  مع وانتقل الشام، بصرى أعمال من قریة في ولد، فقیهٌ  مؤرخٌ 
آن الكریم). (انظر: ، منها: (البدایة والنهایة)، (تفسیر القر حیاته في تصانیفه الناس تناقل ه)،٧٧٤( بدمشق وتوفي

  )١/٣٢٠ - للزركلي - الأعلام
  ٣/٣٣١ –لابن كثیر  –تفسیر القرآن العظیم  (٨)
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یجعل االله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم، یناضلون هؤلاء المجرمین، ویردون علیهم أقوالهم   )٤

ون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ویعینهم االله ویسدد رأیهم، ویجاهدونهم في سبیل االله، ویسلك
ویثبت أقدامهم، ویداول الأیام بینهم وبین أعدائهم، حتى یدول الأمر في عاقبته بنصرهم 

  )١(.وظهورهم، والعاقبة للمتقین
هم عن الهدى و أفسدوا عقائد الناس وأخلاقهم وصرف نهمإ الماكر من أكابر المجرمین حیث )٥

هم العقوبة في ، هم في الواقع یمكرون بأنفسهم إذ سوف تحل بتیال والخداعحول والابزخرف الق
، إذ لا یحیق المكر السيء إلا بأهله ولكنهم لا یشعرون أي لا یدرون ولا الدنیا وفي الآخرة

 )٢(.یعلمون أنهم یمكرون بأنفسهم
سبق هذه  ولٍ سبقت مع رس في كل قریةٍ  كذلك جعلو في مكة مجرمین یمكرون  االله جعل   )٦

وحیث إنك لم تكن بدعاً أي:  ،r، فهو تسلیةٌ لقلبه بدعاً من الرسل rالنبي  كنیالمسألة، فلم 
 وأنت أولى منهم بالصبر؛ لأنّ  ،العزم من الرسل امن الرسل فلتصبر على ذلك كما صبر أولو 

لیعالج داءً  محدودةٍ  إنما جاء لأمةٍ  مشقاتك على قدر مهمتك الرسالیة في الكون كله، فكل رسولٍ 
وأنت قد جئت للأمر العام زماناً ومكاناً إلى أن تقوم الساعة، فلابد أن  ،محدودٍ  محدوداً في زمانٍ 

 )٣(.بها االله تواجهك مع عموم رسالتك التي خصك تتناسب المشقات التي

                                                           
  ١/٢٧١ –للسعدي  – تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنانانظر: (١) 
 ٢/١١٤ –للجزائري  –انظر: أیسر التفاسیر  (٢)

  ١/٢٧٢٠ – للشعراوي – تفسیر الشعراوي انظر: (٣) 
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  المطلب الرابع

  رسل االله هم صفوة خلقه
ى نُؤْتَى مِثلَْ مَا أُوتيَِ [وَإذَِا جَاءَتهُْ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: مْ آَيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّ

بماَِ  رُسُلُ االلهِ االلهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَْ االلهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ 
   }١٢٤{الأنعام:كَانُوا يَمْكُرُونَ] 

  دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: دراسة الهدف والمقصد

  :مناسبة الآیة لما قبلهاأولاً: 

بعد أن أبان اللّه تعالى سنته في البشر بأن یكون في كل بلد أو جماعة زعماء مجرمون "
یقاومون دعوة الرسل والإصلاح، أوضح أن هذه السنة موجودة في زعماء مكة الذین دفعهم المكر 

قالوا: لن نؤمن حتى یحصل  rرت لهم معجزة قاهرة تدل على نبوة محمد والحسد إلى أنه متى ظه
  )١(".لنا مثل هذا المنصب من عند اللّه

    

  :معاني المفرداتثانیاً: 

من الصغر، وهو القماءة  ، وهو مشتقٌ والهوان لالذُّ  - بفتح الصاد -الصغار: ]صَغَارٌ [ •
  )٢(.ونقصان الشيء عن مقدار أمثاله

  

  

                                                           
  ٨/٣٣ –للزحیلي  –المنیر  التفسیر )(١

، عمدة ١/٢٨٢ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن ٨/٢٣ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة  )(٢
 –للصابوني  –صفوة التفاسیر ،  ٥٦أ/٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٢/٣٣٨ –للسمین الحلبي  –الحفاظ 

  ٢/٤٤٧  -لمحي الدین الدرویش  –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ١/٢٧٢
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  ر الإجمالي:ثالثاً: التفسی

 rصدق الرسول  تتضمن ،من القرآن قاطعةٌ  وحجةٌ  ،ٌ برهان و ،آیةٌ  إذا جاء المشركینأي 
لن  ، فقالوا:دنیوي النبوة منصبٌ  أنّ  ،منهم وظناً  وغروراً  منهم وتعنتاً  في تبلیغه وحي ربه، قالوا حسداً 
مثلما  أو معجزةٌ  كونیةٌ  على أیدینا آیةٌ  عند اللّه، وتظهر منصبٌ  نؤمن حتى یكون لنا مثل محمدٍ 

 أوتي رسل اللّه كفلق البحر لموسى، وإبراء الأكمه والأبرص وإحیاء الموتى لعیسى لأنهم أكثر مالاً 
وقد  ،لم من هو أهل للرسالة فیضعها فیهعنّه یأب علیهم االله، فرد بین الناس ورفعةً  وأعز جانباً  وأولاداً 

، وتوعدهم ، والولید بن المغیرةجهلٍ  كأبيابر مكة ، دون أكr محمدٌ  وضعها فیمن اختاره لها وهو
، بسبب استكبارهم الذل والهوان، والعذاب الشدید یوم القیامةبسیصیب هؤلاء المجرمین  Yبأنّه 

  )١(.ومكرهم المستمر

  رابعاً: سبب النزول:

أكبر ي : لو كانت النبوءة لكنت أولى بها منك لأنّ r الولید بن المغیرة، قال للنبي أنّ وي رُ " 
بنو عبد مناف في  -  یعني بني مخزوم - قال: زاحمنا  أبا جهلٍ  وأنّ  ،وولداً  وأكثر مالاً  منك سناً 

 یوحى إلیه، واالله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً  ءٌ ا نبيقالوا: منّ  الشرف، حتى إذا صرنا كفرسي رهانٍ 
  )٢( "، فنزلت الآیة.كما یأتیه إلا أن یأتینا وحيٌ 

  خامساً: القراءات:

وقرأ ، بحذف الألف بعد اللام ونصب التاء على التوحید ه)تَ الَ سَ (رِ رأ ابن كثیر وحفص ق •
  )٣(.بالألف وكسر التاء على الجمع (رِسَالاَتِه) الباقون

  )٤(المراد منهما جنس الرسالة. لأنبالجمع والإفراد نفس المعنى  أفادت القراءتین

                                                           
  ١/٢٧٥ –للصابوني  –، صفوة التفاسیر ٨/٣٤ –للزحیلي  – لمنیرالتفسیر ا انظر: (١)
  ١/٢٧٤ –للصابوني  –، صفوة التفاسیر ٥٢أ/٨ – لابن عاشور – التحریر والتنویر انظر: (٢)
 ٢/٢٦٢ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (٣)
 ٥٥أ/٨ – لابن عاشور –حریر والتنویر انظر: الت (٤)
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  سادساً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیة:

نال بالأماني ولا بالتشهي، ولكن االله یعلم من یصلح لها ومن لا رسالة لیست مما یُ ال نّ إ
ي متفاوتة في قبول الفیض الإله النفوس یصلح، ولو علم من یصلح لها وأراد إرساله لأرسله، فإنّ 

من النفوس  خلقت قریبةً  طلاع بحمله، فلا تصلح للرسالة إلا نفسٌ والاستعداد له والطاقة على الا
الرسول یخلق  على أنّ  فالآیة دالةٌ ، من الأدواء القلبیة عن رذائل الحیوانیة، سلیمةً  كیة، بعیدةً ئملاال

 صالحةً  ه سیرسله، وقد یخلق االله نفوساً بأنّ  لمراد االله من إرساله، واالله حین خلقه عالمً  مناسبةً  خلقةً 
 طفاء االله تعالى، ولیس موجباً لاص مهیئٌ ا، فالاستعداد صحابهفي إرسال أ للرسالة ولا تكون حكمةٌ 

  الهدایات من الآیة: أهم، ویمكن استنباط )١(له

، بالرغم من إنزال rكشف وبیان تعنت المشركین، وسبب صدودهم عن اتباع الرسول   )١
 المعجزات والآیات. 

النبوة منحةٌ إلهیةٌ، ورحمةٌ ربانیةٌ، یختص االله بها من یشاء من عباده، فالرسل هم أصفى  )٢
 )٢( عدناً، وأحسنهم خلقاً، وأخلصهم وأتقاهم وأزكاهم وأنقاهم.الناس م

النبوة أو الرسالة تمنح لمن هو مأمون علیها وموضع لها، وأقدر على تحمل أعبائها، ولیست  )٣
هي مثل مناصب الدنیا التي تعتمد على النفوذ والسلطة أو المال والجاه، أو النسب، أو كثرة 

 )٣( الأعوان والأولاد.
، بسبب ثانیاً  ، والعذاب الشدید یوم القیامةفي الدنیا أولاً  ؤلاء المجرمین الذل والهوانسیصیب ه )٤

تمردوا عن اتباع الرسول  ، لأنهموقدم الصغار على العذاب، استكبارهم ومكرهم المستمر
  )٤( .، ثم بالعقاب الشدیدوتكبروا، طلبا للعز والكرامة، فقوبلوا بالهوان والذل

                                                           
  )٥٥،٥٤أ/(٨ – لابن عاشور – انظر: التحریر والتنویر (١)

  ٢/٥٥٤ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – انظر: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم(٢) 
  ٨/٣٥ –للزحیلي  –التفسیر المنیر انظر:  )(٣

  ١/٢٧٥ –للصابوني  –، صفوة التفاسیر ٥/٢٤٨ – لأبي حیان – البحر المحیط انظر: (٤)
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  الخامسالمطلب 

  في الهدایة والإضلال Uیان سنة االله ب
حْ صَدْرَهُ للإِِْسْلاَمِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: [فَمَنْ يُرِدِ االلهُ أَنْ يهَدِيَهُ يَشرَْ

عَلُ االلهُ  ماَءِ كَذَلكَِ يجَْ دُ فيِ السَّ عَّ ماَ يَصَّ هُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّ جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يُضِلَّ  الرِّ
رُونَ *  يُؤْمِنوُنَ  كَّ لْناَ الآيََاتِ لقَِوْمٍ يَذَّ اطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّ مِْ *  وَهَذَا صرَِ لاَمِ عِندَْ رَبهِّ مْ دَارُ السَّ لهَُ

  . }١٢٧-١٢٥{الأنعام: وَهُوَ وَليُِّهُمْ بماَِ كَانُوا يَعْمَلُونَ]

  المقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:دراسة الهدف و 

  :مناسبة الآیات لما قبلهاأولاً: 

في مناقشة مواقف تعنّت المشركین والرّدّ علیهم وتفنید حججهم  هذه الآیات استمرارٌ "
للإیمان، وغیر مستعدّین لقبوله، كما  هم لیسوا أهلاً وشبهاتهم، وهي الآن تحسم الأمر، فتوضح أنّ 

وعلى كلّ حال: طریق الحقّ قد بان لكلّ ذي بصیرة،  ،للنّبوة یة السابقة أنهم غیر أهلٍ أوضح في الآ
قد تجلّى لكلّ البشریّة، فمن قبله فله دار السّلامة، ومن  ،U رضي اللّهومنهج الاستقامة الذي یُ 

وقبل هذا الجزاء یوجد الحشر والحساب، وإقامة الحجّة على  ،أعرض عنه فله عذاب النار
  )١("ار.الكف

  :معاني مفرداتثانیاً: 

: شدید الضیق، من الحرجة: وهي الشّجر الكثیر الملتف بحیث یصعب الدّخول ]حَرَجًا[ •
 )٢(.فیه

 

                                                           
  ٨/٣٨ –للزحیلي  –التفسیر المنیر   )(١

، ١/١١٢ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن ٤/١٣٧ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة  )(٢
  ٨/٣٧ –للزحیلي  –التفسیر المنیر ، ١/٣٨٧ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ 
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دُ [ • عَّ  ،یتكلف الصعود فلا یقدر علیه أي یتصاعد في السماء، ویسبح في الفضاء، :]يَصَّ
وفیه إشارة إلى أن الإیمان ، غیر ممكن إذا كلف الإیمان، لشدّته علیه وكأنّما یزاول أمراً 

 )١(.یمتنع منه كما یمتنع منه الصعود
جْسَ [ •  ،أو عقلاً  أو شرعاً  وأصل الرّجس: كل ما یستقذر حسّاً  ،الخبث والفساد :]الرِّ

وقیل:  ،والمراد هنا خبث النفس وهو رجس الشرك ،ویطلق على الخبث المعنوي والنفسي
 )٢(العذاب والخذلان.

  مالي:ثالثاً: التفسیر الإج

بإرادة اللّه وتقدیره لقبول  فمن یرد اللّه أن یوفّقه للحق والخیر والإسلام، ومن كان أهلاً أي 
ه یشرح صدره له، وییسره وینشطه ویسهله لذلك، ومن فسدت فطرته بالشّرك، ولم دعوة القرآن، فإنّ 

له عن  قبول الإیمان، كاتماً عن  عازلاً  شدیداً  ، یجعل اللّه صدره ضیّقاً یكن مستعدّا للإیمان، ولا أهلاً 
نفاذ الخیر إلیه، مثله كمثل من یصّعّد إلى السماء في طبقات الجو العلیا، حیث یشعر بضیق شدید 

غیر ممكن لأن صعود السماء مثل فیما یمتنع ویبعد عن  نما یزاول أمراً في التنفس، وكأّ 
، كذلك یسلّط اللّه العذاب أو وكما یضیّق اللّه صدر المعاندین ،الاستطاعة، وتضیق عنه المقدرة

الشیطان علیهم وعلى أمثالهم ممن أبى الإیمان باالله ورسوله، فیغویه ویصدّه عن سبیل اللّه سبیل 
أن ما أنت علیه یا محمد والمؤمنون بك هو صراط اللّه المستقیم أي دین ربك لا اعوجاج و  ،الحق
لمنتفعین بالآیات: دار ولهم، والمؤمنین المعتبرین اوللمتذكرین آیات اللّه، والمتدبرین براهینه بعق فیه.

 الجنة، التي یسلم فیها المؤمن من الآفات، كما سلم من الاعوجاج في الدنیا، ومعنى  السلام أي

 

                                                           
، عمدة ١/٢٨١ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن ٢/٧ –للأزهري  –ب اللغة انظر: تهذی )(١

  - لسید طنطاوي  –، التفسیر الوسیط ٨/٣٧ –للزحیلي  –التفسیر المنیر ،٢/٣٣٦ –للسمین الحلبي  –الحفاظ 
١/١٥٣٦  

، ١/١٨٨ –اغب الأصفهاني للر  –، المفردات في غریب القرآن ١٠/٥٨٠ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة  )(٢
 –لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٨/٣٧ –للزحیلي  –التفسیر المنیر ، ٢/٧٢ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ 

  ٦١أ/٨
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مِْ [ أنها مضمونة لهم عنده، یوصلهم إلیها بفضله، واللّه هو ولیهم أي ناصرهم  ]عِندَْ رَبهِّ

  )١(.ومعینهم

  غیة:رابعاً: الصور البلا

ماَءِ [التشبیه التمثیلي في قوله تعالى:  • دُ فيِ السَّ عَّ ماَ يَصَّ عَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّ فقد : ]يجَْ
 شبه اللّه الكافر في نفوره من الإیمان وثقله علیه بمنزلة من تكلف ما لا یطیقه، كما أنّ 

وكان حاله كحال  ،یقن الكافر إذا طولب بالإیمان تضاإصعود السماء لا یطاق، أو 
 حقیقةٌ ه الصاعد في السماء، كلما ارتفع وخف الضغط الجوي علیه، ضاق نفسه، وهذ

   )٢(، وقد أشار إلیها القرآن.الآن معروفةٌ  حدیثةٌ  علمیةٌ 
  خامساً: القراءات:

 بكسرها مشددة.  )(ضَیِّقَاً  وقرأ الباقون ،بإسكان الیاء مخففة )(ضَیْقَاً  قرأ ابن كثیر •
 بفتح الراء. )حَرَجَاً (بكسر الراء، وقرأ الباقون  )(حَرِجَاً دنیان وأبو بكر قرأ الم •
  )دُ عَ اصَّ (یَ  أبو بكر وقرأ ، بإسكان الصاد وتخفیف العین من غیر ألف )دُ عَ صْ (یَ قرأ ابن كثیر •

بتشدید الصاد والعین   )دُ عَّ صَّ (یَ  وقرأ الباقون ،بفتح الیاء والصاد مشددة وألف وتخفیف العین
  )٣(غیر ألف.من 

  :اً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتسادس

، في هدایة الإنسان وتوفیقه للإیمان والحق والخیر Uعلى إثبات الإرادة للّه  الآیات تدل
الضلال والهدایة من اللّه تعالى، أي بخلقه وإیجاده،  وتمسك أهل السنة بهذه الآیة في بیان أنّ 

 بالنسبة إلى هذین الأمرین حاصلةٌ  على الكفر، فقدرته وقادرٌ  على الإیمان، بمعنى أن العبد قادرٌ 
  في القلب تدعو إما إلى  في النفس، وداعیةٌ  بحصول باعثٍ  على السویة، لكن هذه القدرة منوطةٌ 

  
                                                           

  ١/٦٠٥ –للزحیلي  – الوسیطالتفسیر انظر:  )(١

  ٢/٤٥٠ –الدرویش لمحي الدین  –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ٨/٤٢ –للزحیلي  –التفسیر المنیر انظر:  )(٢

 ٢/٢٦٢ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (٣)
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الإیمان، وإما إلى الكفر، وذلك الباعث أو الداعیة هو علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل 
، فإن تكوّن في قلبه المیل إلى المصلحة أو المنفعة، فعل الشيء، و ضررٍ أ على مصلحةٍ  مشتملاً 

وإن تكوّن في قلبه المیل إلى الضرر أو المفسدة، ترك الشيء، وحصول هذه المیول أو الدواعي لا 
وعلى هذا لا ، ریة مع الداعي الإلهي یوجب الفعلیكون إلا من اللّه تعالى، ومجموع القدرة البش

الإیمان راجح المنفعة زائد المصلحة  أنّ  اً،عن العبد إلا إذا خلق اللّه في قلبه اعتقادیصدر الإیمان 
ه، أي تكوین القناعة الذاتیة، وإذا حصل في القلب هذا الاعتقاد، مال القلب، ورغب في تحصیل

  الهدایات من الآیات: أهم، ویمكن استنباط )١(وهذا هو انشراح الصدر للإیمان

ه للإسلام شرح صدره إلیه وأعانه، ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضیقاً من شاء االله هدایت )١
 لا یتسع لقبول الحق. 

یشرح ف ه وسهل له طرقها وهیأ له أسبابهامن طلب الهدایة ورغب فیها صادقاً علم تعالى من )٢
 .صدره لقبول الإِیمان وأنواره فیؤمن ویسلم ویحسن فیكمل ویسعد

علم االله تعالى ذلك منه فهیأ له أسبابها وفتح له بابها  من طلب الغوایة ورغب فیها صادقاً  )٣
 .فجعل صدره ضیقا حرجاً لا یتسع لقبول الإِیمان وحلول أنواره فیه

كلما ارتفع وخف الضغط ، فني الكافر إذا عرض علیه الإِیمانبیان صعوبة وشدة ما یعا )٤
 .وقد أشار إلیها القرآن، الآن معروفةٌ  حدیثةٌ  علمیةٌ  حقیقةٌ ه الجوي علیه، ضاق نفسه، وهذ

 .ات والشبهات وتكون مقراً للشیطانر فیه من الشهو خییلقى فیها كل ما لا  ةالقلوب الكافر  )٥
 .فالعمل الاتعاظفضیلة الذكر المنتج للتذكر الذي هو بیان  )٦

بشر االله تعالى عباده المؤمنین بدار السلام: دار الأمن والأمان، والسلامة من كل مكروه  )٧
 )٢(فیة من جمیع الآفات والبلایا والهموم والرزایا.وسوءٍ، والعا

                                                           
  )٤٢، ٤١/(٨ –للزحیلي  –التفسیر المنیر انظر:  )(١

لنخبة من علماء  – ، التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم٢/١١٨ - للجزائري - انظر: أیسر التفاسیر(٢) 
  )٥٦٣، ٥٥٤/(٢ –التفسیر وعلوم القرآن 
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  الفصل الثاني

  

  )١٤٠ -١٢٨سورة الأنعام (الآیات أهداف و  مقاصدلالدراسة التحلیلیة 

  

  :مبحثان وفیه  

  

  ) ١٣٢ -١٢٨الآیات ( الأول:  بحثالم

  

  ) ١٤٠ -١٣٣الآیات ( الثاني:  بحثالم                      
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  الأول المبحث

  

  ) ١٣٢ -١٢٨(  اتالآی

  

  

  مطالب: أربعة فیهو 
 

  .لشیطانیة ولغة تبادل المصالحا اتالتحالفالمطلب الأول: 
  

  .بیان بعض السنن الإلهیةالمطلب الثاني: 
  

  .بیان الغایة من إرسال الرسلالمطلب الثالث: 
  

  .رابع: الجزاء من جنس العملالمطلب ال
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  المطلب الأول

  طانیة ولغة تبادل المصالحالتحالفات الشی

هُمْ جمَيِعًا يَا مَعْشرََ الجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: شرُُ [وَيَوْمَ يحَْ
ناَ اسْتَمْتَعَ بَعْضُناَ ببَِعْضٍ وَبَلَغْناَ أَجَلَناَ الَّذِي أَجَّ  لْتَ لَناَ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ الإِنْسِ وَقَالَ أَوْليَِاؤُهُمْ مِنَ الإِنْسِ رَبَّ

    }١٢٨{الأنعام: خَالدِِينَ فيِهَا إلاَِّ مَا شَاءَ االلهُ إنَِّ رَبَّكَ حَكيِمٌ عَليِمٌ]

  دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:

  :مناسبة الآیة لما قبلهاأولاً: 

یات، وهو ثواب دار السلام، ناسب أن یعطف علیه لما ذكر ثواب القوم الذین یتذكرون بالآ    
وقد صور هذا الخبر في صورة ما یقع في ، ذكر جزاء الذین لا یتذكرون، وهو جزاء الآخرة أیضاً 

  )١(.هو خلودهم في النارحسابهم یوم الحشر، ثم أفضى إلى غایة ذلك الحساب، و 

  :معاني المفرداتثانیاً: 

وقیل: طول  الإقامة مع الاستقرار :الثواء، و قائكم وإقامتكممأواكم ومَقر ب :[مَثْوَاكُمْ]  •
، وقد والمثوى: اسم مكان من ثوى بالمكان إذا أقام به إقامة سكنى أو إطالة مكثٍ  المقام،

 )٢(.بین الثواء بالخلود بقوله: خالدین فیها
  

  

                                                           
  ٦٦/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر نظر: ا )١(

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١٥/١٦٦ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 –، أیسر التفاسیر ٧٠/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ١/٢٩٥ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/٨٤

 ٢/١١٦ –للجزائري 
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  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

ونقول: یا جماعة  ،نس والجنّ جمیعاً واذكر أیها النّبي فیما نقصّه علیك، یوم نحشر الإ
قد استكثرتم من إغواء الإنس وإضلالهم، فیجیب الإنس الذین أطاعوا الجنّ واستمعوا إلى  الجنّ 

وسوستهم وتولّوهم: ربّنا انتفع كلّ منا بالآخر، انتفع الإنس بالشیاطین حیث دلّوهم على الشهوات 
نس حیث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم، وبلغنا وعلى أسباب التّوصل إلیها، وانتفع الجنّ بالإ

أجلنا الذي أجّلت لنا، أي الموت أو یوم البعث والجزاء، اعترفنا بذنوبنا، فاحكم فینا بما تشاء، وأنت 
  أحكم الحاكمین، ولقد أظهرنا الحسرة والنّدامة على ما فرّطنا في الدّنیا.

وأعوانكم، وأنتم ماكثون  منزلكم أنتم وإیاهالنار مأواكم ومفأجابهم اللّه الحق تعالى بقوله: 
فیها مخلدون على الدوام، إلا من شاء اللّه من الخروج خارج النار لشرب الحمیم، أو الانتقال من 

  )١( .إلى عذابٍ  من عذابٍ  عذاب النار، إلى عذاب الزمهریر، وفي كلا الحالین انتقالٌ 

  :الصور البلاغیةرابعاً: 

أي أفرطتم في إضلال : [قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإِنْسِ]تعالى:  الإیجاز بالحذف في قوله •
أي استمتع بعض الإنس : [اسْتَمْتَعَ بَعْضُناَ ببَِعْضٍ] قوله تعالى: ومثله ،وإغواء الإنس

 )٢( ببعض الجنّ، وبعض الجنّ ببعض الإنس.
 )٣(.لإفادة الحصر :[النَّارُ مَثْوَاكُمْ] تعریف الكلمتین في قوله تعالى: •

  خامساً: القراءات:

، أي المشركین وشیاطینهم بیاء الغیبة (یَحْشُرُهُم)حفص عن عاصم وروح عن یعقوب قرأ  •
 )٤(.أي ما یعبدون من دون االله بنون العظمة (نَحْشُرُهُم)وقرأ الباقون 

                                                           
  ١/٦٠٠ –للزحیلي  – ر: التفسیر الوسیطانظ(١) 

  ٨/٢٧ –للزحیلي  –التفسیر المنیر انظر:  (٢)
  ٨/٢٧ – انظر: المرجع السابق (٣)
 ٣/١٢٤- لابن الجوزي - ، زاد المسیر٢/٢٦٢ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (٤)
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  سادساً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیة:

فكار والعقول الإنسانیة، ولا یعرف تتعدّد طرق النجاح في الحیاة بحسب ما ترتئیه الأ   
، وطویلة الأمد، یمر فیها المجتمع، فتدرك الأخطاء، وتعرف عدیدةٍ  الصواب منها إلا بعد تجاربٍ 

 أوجه الفائدة والمصلحة، من هنا أراد اللّه تعالى اختصار الطریق والمدة على الناس، فأبان لهم سلفاً 
في سلوك طریق الشّرع القویم  وترغیباً  ،شّر والانحرافما یحقق لهم الخیر والنفع، ویمنع عنهم ال

بمشیئة  وعد اللّه متبّعیه بالجنة دار السّلام، وأوعد مخالفیه بالنّار مثوى الظالمین خالدین فیها أبداً 
  الهدایات من الآیة: أهم، ویمكن استنباط )١(اللّه

 ین.وتوبیخهم في الآخرة على أعین العالم ،تقریع الضالین والمضلین  )١
[قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِِينَ  "عن ابن عباس:ف خلود الكفار في النار مرجعه إلى مشیئة اللّه،  )٢

قال: إن هذه الآیة: آیةٌ لا ینبغي لأحدٍ أن یحكم  فيِهَا إلاَِّ مَا شَاءَ االلهُ إنَِّ رَبَّكَ حَكيِمٌ عَليِمٌ]
 [إلاَِّ مَا شَاءَ االلهُ]وقد قیل في استثناء  ،)٢("اً ه، أن لا ینزلهم جنَّةً ولا نار على االله في خلق

 منها:أقوال كثیرة، 
 لأنّ ؛ في تلك الأحوال لیسوا بخالدین في النار لأنّ  ؛استثناء أوقات المحاسبة القول الأول: •

معنى الاستثناء إنما هو من یوم القیامة، أي خالدین في النار إلا ما شاء اللّه من مقدار 
  ، ومقدار مدتهم في الحساب، فالاستثناء منقطع.حشرهم من قبورهم

وي المراد الأوقات التي ینقلون فیها من عذاب النار إلى عذاب الزمهریر، رُ  القول الثاني: •
  ، فهم یطلبون الرد من ذلك البرد إلى حر جهنم.شدیدٌ  فیه بردٌ  أنهم یدخلون وادیاً 

سبق في علمه  تثنى اللّه تعالى قوماً لابن عباس: الاستثناء لأهل الإیمان، اس :القول الثالث •
ولا » من«، وعلى هذا القول یجب أن تكون ما بمعنى rأنهم یسلمون ویصدقون النّبي 

 )٣( .یكون الاستثناء منقطعاً 
  

                                                           
  ١/٦٠٦ –للزحیلي  – انظر: التفسیر الوسیط(١) 

  ١٢/١١٨ –للطبري  –بیانانظر: جامع ال(٢) 
  ١٢/١١٨ – انظر: المرجع السابق(٣) 
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 .ث الإِنس والجن على الشر والفسادثبوت التعاون بین أخبا  )٣
الین في كل عصرٍ بیان لغة تبادل المصالح: وهو عرفٌ سائدٌ في أوساط المجرمین الض  )٤

مقابل مصالح ومنافع  من العصور؛ حیث یتحالفون على الشر، ویتسترون على الجرائم
متبادلة، وللأسف الشدید نجد ذلك في جمیع مستویات الحیاة من الفرد إلى الدولة إلا من 

  رحم االله.
  )١( .ویحكم ما یرید فلا یؤثر فیها شيءٌ یفعل ما یشاء  ،إرادة االله مطلقةٌ   )٥

  

  

  

  

  

  

                                                           
لنخبة من علماء  – ، التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم٢/١١٨ - للجزائري - انظر: أیسر التفاسیر(١) 

  ٢/٥٦٣ –التفسیر وعلوم القرآن 
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  الثاني المطلب
  بیان بعض السنن الإلهیة

[وَكَذَلكَِ نُوَليِّ بَعْضَ الظَّالمينَِِ بَعْضًا بماَِ كَانُوا يَكْسِبُونَ]  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى:
    }١٢٩{الأنعام:

   دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:

  :مناسبة الآیة لما قبلهاأولاً: 

ذلك إنما یحصل  ، بیّن أنّ بعضهم یتولى بعضاً  والإنس أنّ  لما حكى اللّه تعالى عن الجنّ  "
 أي مثل ما ذكر من استمتاع الجنّ  ،[وَكَذَلكَِ نُوَليِّ بَعْضَ الظَّالمينَِِ بَعْضًا]بتقدیره وقضائه، فقال: 

عمال، نولي بعض الظالمین والإنس ببعضهم في الدنیا، لتماثلهم في الاتجاه والوسائل والغایات والأ
  )١( ".لهم علهم أمراء علیهم، أو أنصاراً ولایة بعض، فنج

  :معاني المفرداتثانیاً: 

• [  )٢(.نجعل بعضهم أنصار بعض يمن الولایة والإمارة، أ :[نُوَليِّ
  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

دنا بینهم عقد وعق ،المردة وسلطناهم على إضلال أولیائهم من الإنس كما ولَّیْنَا الجنّ 
   ظالماً  نولي كل ظالمٍ  أنّ  الكونیة كذلك من سنتنا، لموافقة، بسبب كسبهم وسعیهم بذلكالموالاة وا

  

  

                                                           
 ٨/٤٥ –للزحیلي  –المنیرالتفسیر  (١)

 .١٥/٤٤٧ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
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مثله، یؤزه إلى الشر ویحثه علیه، ویزهده في الخیر وینفره عنه، وذلك من عقوبات االله العظیمة 
  )١(.الشنیع أثرها، البلیغ خطرها

  من الآیة:رابعاً: تحقیق الهدف والمقصد 

 ،الأعمال هي سبب الموالاة بین الإِنس والجنّ  االله تعالى في أنّ  ةسنل بیانٌ في الآیة یتضح    
 أهم اطب، ویمكن استن، وذو العمل الفاسد یوالي أهل الفسادو العمل الصالح یوالي أهل الصلاحفذ

  :من الآیة الهدایات

یق مآربهم والوصول إلى مطامحهم، وهذا حیث یتآمر الكفرة، ویتعاون الظلمة؛ لتحق الولاء:سنة   )١
 من باب الاستدراج لهم.

حیث یتعاقب الظلمة، یلي بعضهم بعضاً دون اعتبارٍ ممن سبقهم، فلو  سنة التعاقب والتداول:  )٢
دام الملك لمن سبقهم لما وصل إلیهم، ولكنها الغفلة عن سنن االله، كذلك یتعاقبون في دخول 

 لها.النار، یلي بعضهم بعضاً في دخو 
تسلط الظلمة بعضهم على بعضٍ، وهلاك الظالمین بالظالمین، وهذا من رحمة  سنة التسلط:  )٣

 االله تعالى بعباده المستضعفین، أن یدفع الظلمة بالظلمة، فما من ظالمٍ إلا سیبلى بأظلم.
 إلى رشدهم، ویقیدوا او عودلظالمین، بسوء المصیر إذا لم یقلعوا عن ظلمهم، ویل ووعیدٌ  دٌ یتهد  )٤

 .أنفسهم بمبدأ العدالة ورعایة الحق
سوء ، یسومونهم ى علیهم ظلمةً لِّ ومنْعهم الحقوق الواجبة، وُ  العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم، إنّ   )٥

العذاب، ویأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق االله، وحقوق عباده، على 
  غیر مأجورین فیه ولا محتسبین. وجهٍ 

 ، لا ولاة ظلمٍ وإنصافٍ  صلحوا واستقاموا، أصلح االله رعاتهم، وجعلهم أئمة عدلٍ  العباد إذا نّ إ )٦
 )٢( .واعتسافٍ 

                                                           
 ٨/٤٥ –للزحیلي  –المنیرالتفسیر ، ١/٢٧٣-للسعدي  –تیسیر الكریم الرحمنانظر:  (١)

، التفسیر الموضوعي لسور ٢/١٢١ -للجزائري -، أیسر التفاسیر٨/٤٩ - للزحیلي -انظر: التفسیر المنیر(٢) 
ة من علماء التفسیر لمجموع - التفسیر المنهجي ،٢/٥٦٤ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – القرآن الكریم
  ٣/٢/٢٥ - المعاصرین
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  لثالثلمطلب اا
  بیان الغایة من إرسال الرسل

ونَ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: [يَا مَعْشرََ الجِنِّ وَالإِنْسِ أَلمَْ يَأْتكُِمْ رُسُلٌ مِنكُْمْ يَقُصُّ
نْياَ وَشَهِ عَلَيْكُمْ آَيَ  مُ الحَيَاةُ الدُّ تهُْ دُوا عَلىَ اتيِ وَيُنذِْرُونَكُمْ لقَِاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلىَ أَنْفُسِناَ وَغَرَّ

مُْ كَانُوا كَافرِِينَ    لُونَ]ذَلكَِ أَنْ لمَْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلكَِ القُرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِ *  أَنْفُسِهِمْ أَنهَّ
    }١٣١-١٣٠{الأنعام:

  دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:

  :مناسبة الآیات لما قبلهاأولاً: 

هذا من جملة المقاولة التي تجري یوم الحشر، وفصلت الجملة لأنها في مقام تعداد 
هم محقوقون بما جزوا به، فأعاد بأن لمعذرتهم، وإعلاناً  جرائمهم التي استحقوا بها الخلود، إبطالاً 

والإنس في التمرد  ولما كان حال هؤلاء الجنّ ، المندد علیه الموبخ فیزداد روعاً  نداءهم كما ینادى
 عن الإیمان، حال من لم یطرق سمعه أمرٌ  ، والإعراضعلى االله، ونبذ العمل الصالح ظهریاً 

لرسل إلیهم بصیغة الاستفهام عن نفي في تقریرهم على بعثة ا ، جيءعن منكرٍ  ولا نهيٌ  بمعروفٍ 
كان ذلك فاعترفوا بمجیئهم، ، مجيء الرسل إلیهم، حتى إذا لم یجدوا لإنكار مجيء الرسل مساغاً 

  )١(أحرى لأخذهم بالعقاب.

  ثانیاً: التفسیر الإجمالي:

ومهمة هؤلاء الرسل: ، منكم؟ أي من جملتكم والإنس، ألم یأتكم رسلٌ  ي یا جماعة الجنّ أ
یتلون على أقوامهم آیات الإیمان والأحكام والآداب، وینذرونهم لقاء یوم الحشر وما فیه من  همأنّ 

الرسل  فأجابوا عن السؤال، وقالوا یوم القیامة: أقررنا بأنّ  ،الحساب والجزاء لمن یكفر بها ویجحدها
  حیاة الدنیا بزینتها وخدعتهم ال ،لا محالة هذا الیوم كائنٌ  قد بلغونا رسالاتك، وأنذرونا لقاءك، وأنّ 

                                                           
  )٧٦،٧٥أ/(٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر انظر:  )(١
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ومتاعها من الشهوات والأموال والأولاد وحب السلطة ورفعة الجاه، ففرطوا في حیاتهم الدنیا، وهلكوا 
هم كانوا كافرین وشهدوا على أنفسهم یوم القیامة أنّ  ،وعناداً  بتكذیبهم الرسل، وإنكار المعجزات، كبراً 

، وإنزال ذلك الإرسال للرّسل وإنذارهم الناس سلفاً  ،في الدنیا، بما جاءتهم به الرسل علیهم السلام
بظلمه إذا لم تبلغه  اً أحد خذایؤ من سنة اللّه ألا  ، بسبب أنّ الكتب الإلهیة في عالم الحیاة الحاضرة

  )١(.الدعوة، وألا تهلك الأمم بعذاب الاستئصال، إلا بعد إرسال الرسل إلیهم

  ثالثاً: الصور البلاغیة:

  )٢(.: والغرض منه التوبیخ والتقریع][أَلمَْ يَأْتكُِمْ رُسُلٌ ي في قوله تعالى: الاستفهام التقریر  •
  :الهدف والمقصد من الآیات رابعاً: تحقیق

جمیع أحوال الناس في الدنیا والآخرة، ففي الدنیا یرسل ل شاملٌ  مطلقٌ  العدل الإلهي أمرٌ  إنّ 
حكام وشرائع اللّه، والتحذیر من مستقبل الحساب اللّه الإنذارات المتوالیة من الكتب والرّسل لتبلیغ الأ

من الاعتراف بتقصیرهم وامتناعهم من الإیمان  وفي الآخرة لا یجد الظّلمة مناصاً  ،والجزاء الأخروي
بما  ویظهر العدل في الآخرة على أتم وجه وأحكم مظهر، حیث یوفّى كل إنسانٍ  ،واقترافهم السیئات

  الهدایات من الآیات: أهماستنباط ویمكن  ،)٣(أو شرٍّ  عمل من خیرٍ 

مهمة الرسل علیهم السلام: تلاوة الآیات الإلهیة وتأویلها وتوضیحها، وإنذار الناس  )١
  وتخویفهم عذاب یوم القیامة.

ها تدوم، وخافوا زوالها وظنوا أنّ  الكفار خدعتلأنها  ؛الحیاة الدنیاالتحذیر من الاغترار ب )٢
 عنهم إن آمنوا، واعترفوا بكفرهم.

  
 
  

                                                           
  )٤٨،٤٧/(٨ –للزحیلي  – لمنیرالتفسیر ا انظر: (١)
  ٨/٤٤ – انظر: المرجع السابق (٢)
  ١/٦٠٨ –للزحیلي  – الوسیطالتفسیر انظر:  )(٣
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، فلا یعذبهم إلا بعد وواجبٌ  وحقٌ  عذاب الكفار عدلٌ  أتم العدل وأكمله، لذا فإنّ  اللّه عادلٌ  )٣

  إلا خلا فیها نذیرٌ، ولا یهلك االله قوماً حتى یبعث فیهم رسولاً. فما من أمةٍ  ،وإنذارٍ  بیانٍ 
 

ور كل ما نزل وینزل بالمسلمین الیوم إنما هو لسوء أعمالهم، وتقصیرهم في تطبیق أم )٤
ولقد أخطأ كل الخطأ من نسب التّخلف للدین، وترك أمر الناس الذین أصبحوا بلا  ،دینهم
 .ولا دینٍ  دنیاً 

 
 إبقاء الناس على قید الحیاة لعبادة االله والإنابة إلیه، وهذا من رحمته سبحانه. )٥

  
 العقل المحض لا یدل على التكلیف والإیجاب لا تكلیف ولا إیجاب قبل ورود الشرع، وأنّ  )٦

  )١( .، وهذا دلیلٌ إلى ما ذهب إلیه أهل العلم وهو العذر بالجهلأصلاً 

                                                           
 -للجزائري - ، أیسر التفاسیر١/٦١٠ –للزحیلي  – الوسیطسیر التف، ٨/٤٩ - للزحیلي -انظر: التفسیر المنیر(١) 

التفسیر  ،٢/٥٦٤ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – ، التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم٢/١٢١
  ٣/٢/٢٩ - لمجموعة من علماء التفسیر المعاصرین -المنهجي
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  الرابعلمطلب ا

    الجزاء من جنس العمل  
َّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَماَّ يَعْمَلُونَ] ویدل على هذا المقصد قوله تعالى:  [وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ ممِ

    }١٣٢{الأنعام:

  اسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:دراسة الهدف والمقصد در 

  :مناسبة الآیة لما قبلهاأولاً: 

إلى تغلیب  كان إیماءً  ،به جمیع أهل القریة، وأتى بلفظ الدرجات لما كان لفظ (كل) مراداً 
لتطمئن نفوس المسلمین من أهل مكة بأنهم لا بأس علیهم من عذاب مشركیها،  ؛حال المؤمنین

في الدنیا بالهجرة، وفي الآخرة بحشرهم على أعمالهم  منجیهم من العذاب U االله إلى أنّ  ففیه إیماءٌ 
  )١(.ونیاتهم لأنهم لم یقصروا في الإنكار على المشركین

  :معاني المفرداتثانیاً: 

، أو بناءٍ  والدرجات هي ما یرتقى علیه من أسفل إلى أعلى، في سلمٍ  منازلٌ ومراتبٌ، :[دَرَجَاتٌ]

   )٢(.أو نحوه فهي دركاتٌ  بٍّ من جُ  منخفضٍ  إلى محلٍ وإن قصد بها النزول 

  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

العمل صالحاً فهي من عمله إن كان  درجاتٍ  أو شرٍ  من خیرٍ  لكل عاملٍ  أخبر تعالى أنّ 
، وهذا یتم حسب علم االله تعالى في النار سیئاً فاسداً فهي دركاتٌ ، وإن كان العمل في الجنة درجاتٌ 

 )٣( .املٍ بعمل كل ع

                                                           
  ٨٣أ/٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر انظر:  )(١

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١٠/٦٤٢ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة  )(٢
  ٨٣أ/٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٢/٨ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/١٦٧

  ٢/١٢١ – للجزائري – انظر: أیسر التفاسیر )(٣
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  رابعاً: القراءات:

     وقرأ الباقون ،بتاء الخطاب )(عمَّا تَعْمَلُون عامر والمدنیان وحفص ویعقوبقرأ ابن  •
 )١(بیاء الغیبة. )(عمَّا یَعْمَلُون

على شمول علم االله في إثبات أعمال الخلق من أهل الخیر ومن أهل  أفادت القراءتین
 )٢(الشر.

  مقصد من الآیة:خامساً: تحقیق الهدف وال

بما عمل من  ، حیث یوفّى كل إنسانٍ وأحكم مظهرٍ  یظهر العدل في الآخرة على أتم وجهٍ 
  الهدایات من الآیة:أهم ، فالجزاء من جنس العمل، ویمكن استنباط )٣(أو شرٍ  خیرٍ 

ثبته لهم عنده، حصیه ومُ لهم إلا یعلمه، وهو مُ  على كل الأعمال، فما من عملٍ  اللّه مطلعُ  )١
 زیهم علیها عند لقائهم إیاه، ومعادهم إلیه.لیجا

 . مناط السعادة والشقاء: هو عمل الإنسان وإرادته، وكسبه واختیاره )٢
 .في الجنة، والعاصي منهم في النار، كالإنس سواء المطیع من الجنّ  )٣
في  من عمل بطاعة اللّه درجاتٌ لبحسب أعمالهم، ف والإنس مراتبٌ  من الجنّ لكل العاملین  )٤

عن كل  ولا ساهٍ  ولا لاهٍ  في العقاب، واللّه لیس بغافلٍ  ولمن عمل بمعصیته دركاتٌ الثواب، 
 .أو كثیرٍ  ، قلیلٍ عملٍ 

أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة، فإن بینهم من الفرق ما  نّ إ )٥
 )٤( .لا یعلمه إلا االله

                                                           
 ٢/٢٦٢ – جزريلابن ال – النشر في القراءات العشرانظر:  (١)
 ٨/٢٨ – للألوسي –انظر: روح المعاني  (٢)
  )٤٢، ٤١/(٨ –للزحیلي  –التفسیر المنیر انظر:  )(٣

 ، التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم٢/١٢١ -للجزائري -، أیسر التفاسیر٨/٤٩ - انظر: المرجع السابق(٤) 
 - لمجموعة من علماء التفسیر المعاصرین -منهجيالتفسیر ال ،٢/٥٦٤ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  –
٣/٢/٢٥  
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  الثانيالمبحث 

  

  ) ١٤٠ -١٣٣(  اتالآی

  

  

  مطالب: ثةثلا  وفیه
 

  .االله هو الغنيالمطلب الأول: 
  

  .Uصدق وعد االله  المطلب الثاني:
  

  .المشركین وضلالاتهم بعض أعمالبیان المطلب الثالث: 
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  المطلب الأول

  تقریر غنى االله المطلق

ةِ إنِْ يَشَأْ يُ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: حمَْ خْلفِْ مِنْ [وَرَبُّكَ الغَنيُِّ ذُو الرَّ ذْهِبْكُمْ وَيَسْتَ
ةِ قَوْمٍ آَخَرِينَ] يَّ    }١٣٣{الأنعام: بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَماَ أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّ

  دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: والمقصد  دراسة الهدف

  :مناسبة الآیة لما قبلهاأولاً: 

 درجةً  لكل قومٍ  وعقاب أهل المعصیة، وذكر أنّ  ،لما بیّن اللّه تعالى ثواب أهل الطاعة"     
إلى طاعة المطیعین، ولا ینتقص بمعصیة المذنبین،  ، بیّن أنّه غیر محتاجٍ معینةً  ومرتبةً  مخصوصةً 

على  ه قادرٌ ، ثم بیّن أنّ كاملةٍ  عامةٍ  ذو رحمةٍ  لذاته عن جمیع العالمین، ولكنه أیضاً  ه تعالى غنيٌ فإنّ 
عنهم، ثم فوض الأمر إلى خلقه على سبیل  بدیلٍ  جدیدٍ  ، أو في خلقٍ وضع الرحمة في هذا الخلق

  )١("التهدید.

  :معاني المفرداتثانیاً: 

في  مجازٌ  :والإذهاب والذّهاب: المضيّ ویكون في الأعیان، ،یهلككم :]يُذْهِبْكُمْ [  •
 )٢(.الإعدام

  
  
  
  

                                                           
  ٨/٥١ –للزحیلي  –التفسیر المنیر  )١(

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٦/٢٦٢ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 ٨٧/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٢/٤٩ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/١٨١
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  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

ها الكفار المعاندون في مكة وغیرها بعذاب إن یشأ اللّه یذهبكم ویستأصلكم أیأي 
غیركم أفضل منكم  جدیدٍ  وثمود، ویأت بخلقٍ  الاستئصال الشامل، كما أهلك من عاند الرّسل كعادٍ 

، على الإهلاك والإنشاء معاً  آخرین، فهو سبحانه قادرٌ  وأطوع، كما قدر على إنشائكم من ذرّیة قومٍ 
آخرین، وهم المهاجرون  اندین، واستخلف من بعدهم قوماً وقد حقق ذلك، فأهلك زعماء الشّرك المع

  )١(.حمة اللّه للبشر في سلمهم وحربهموالأنصار الذین كانوا مظهر ر 

  

  :لبلاغیةرابعاً: التعبیرات ا

، فأفاد قصر U: لتخصیص المسند إلیه وهو االله ]الغَنيُِّ [الإسناد باللام في قوله تعالى:  •
 )٢(.الغني على االله وحده

  
  اً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیة:خامس

ا سبق ذكره من إرسال الرسل وغیره، لیس لنفعه سبحانه، بل تنبیه إلى أن م الآیةهذه  في   
  :من الآیةالهدایات أهم ، ویمكن استنباط لترحمه على العباد

الغني بذاته، عن جمیع مخلوقاته، فلا تنفعه طاعة الطائعین، كما لا تضره االله هو   )١
  العاصین.معصیة 

 [إنِْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ] للحكم الوارد عقبه، ر وصف الغني هنا تمهیدٌ ذكْ ف ،غناه تعالى حقیقي  )٢

 .بتقریب حصول الجزم بالدعوى فهو من تقدیم الدلیل بین یدي الدعوى، تذكیراً 
  
  

                                                           
  )٦١٢،٦١١/(١ –للزحیلي  – انظر: التفسیر الوسیط(١) 

  ٨٧/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر انظر:  (٢)
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نفع الخلائق، والمقصود من الوصف بذي بتعلقها لذو الرحمة: وصف نفسه تعالى ب  )٣

  .لمعنى الإمهال نا تمهیدٌ الرحمة، ه
 .الإِتیان بآخرین غیرهم تعالى على إذهاب الخلق كلهم و قدرة االله سنة الاستبدال: وهي بیان  )٤
 )١( .إبقاء الناس على قید الحیاة لعبادة االله والإنابة إلیه، وهذا من رحمته سبحانه  )٥

                                                           
، التفسیر الموضوعي لسور ٢/١٢١ -للجزائري -، أیسر التفاسیر٨/٤٩ - للزحیلي -انظر: التفسیر المنیر(١) 

لمجموعة من علماء التفسیر  - تفسیر المنهجيال ،٢/٥٦٤ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – القرآن الكریم
  ٣/٢/٢٥ - المعاصرین
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  الثاني المطلب

  Uصدق وعد االله 
قُلْ يَا قَوْمِ *  إنَِّ مَا تُوعَدُونَ لآَتٍَ وَمَا أَنْتُمْ بمُِعْجِزِينَ [ ویدل على هذا المقصد قوله تعالى:

هُ لاَ يُفْلحُِ ا ارِ إنَِّ لظَّالمُِونَ] اعْمَلُوا عَلىَ مَكَانَتكُِمْ إنيِِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّ
   }١٣٥-١٣٤ {الأنعام:

   اسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:در  والمقصد دراسة الهدف

  :مناسبة الآیات لما قبلهاأولاً: 

ثم أردف اللّه  ،آخر في الآخرة إنذاراً  U الإنذار بالإهلاك في الدنیا، أتبعه اللّه بعد توجیه
أخبرهم أیها النّبي بقولك: استمرّوا على طریقتكم  :، وهوشدیدٍ  آخرٍ  تعالى الإنذارین السابقین بتهدیدٍ 

  )١( .ى، فأنا مستمر على طریقتي ومنهجيحالتكم التي أنتم علیها، إن كنتم تظنّون أنكم على هدً و 

  :معاني المفرداتثانیاً: 

هي ما ینجلي عنه  آخر الأمر، وأثر عمل العامل، فعاقبة كل شيءٍ  العاقبة: :]عَاقِبَةُ [ •
 )٢(.ونتیجٍ  الشيء ویظهر في آخره من أثرٍ 

ارِ [ • ، وقیل المنزل وسمیت بذلك أو بناءٍ  یحل به الناس من أرضٍ الموضع الذي : ]الدَّ
 )٣( لدورانها على أهلها وإحاطتها بهم.

  

  
                                                           

 ١/٦١٢ –للزحیلي  – انظر: التفسیر الوسیط(١) 
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١/٢٧١ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 

 ٩٢/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٣/١٠٠ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/٣٤٠

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١٤/١٥٣ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٣) 
 ٩٢/أ٨ –لابن عاشور –التحریر والتنویر، ٢/٣٠ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/١٧٤
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  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

لا محالة، ولستم  الذي توعدون به من الجزاء الأخروي كائنٌ  أي أخبرهم أیها النّبي أنّ 
 وعظاماً  رفاتاً و  ى إعادتكم، وإن صرتم تراباً مما یرید، فهو القادر عل ولا امتناعٍ  بمعجزین اللّه بهربٍ 

على غایة تمكنكم  والهؤلاء المصرین على كفرهم اعمل قل یا محمدو  ،، وهو القاهر فوق عبادهبالیةً 
غایة التصلب  من r، وإظهار ما هو علیه والأمر للتهدید والوعید، من أمركم، وأقصى استطاعتكم

  )١( .لمبالاة بأعدائه أصلاً ، وعدم اونهایة الوثوق بأمره ،الدین في

  

  :لبلاغیةرابعاً: التعبیرات ا

: للدلالة على التهدید ]إنَِّ مَا تُوعَدُونَ لآَتٍَ [التعبیر بالفعل المضارع في قوله تعالى:  •
  )٢(.المستمر، ناهیك عن التأكید بمؤكدین إنّ، واللام؛ للرد على منكري البعث

  

  خامساً: القراءات:

 بغیر ألف على التوحید. )(مَكَانَتِكُموقرأ الباقون ،بالألف على الجمع )اتِكُم(مَكَانَ  أبو بكرقرأ  •
    بالیاء على التذكیر، وقرأ الباقون مَنْ یَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّار)(قرأ حمزة والكسائي وخلف  •

  )٣(بالتاء على التأنیث. كُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّار)(مَنْ تَ 
 )٤(والإفراد بأن التهدید والوعید للجماعة كما للفرد سواء. بالجمعأفادت القراءتین 

  

  
                                                           

 ١/٦١٢ –للزحیلي  – ، التفسیر الوسیط١/١٥٤٣ –لسید طنطاوي  –انظر: التفسیر الوسیط  (١)
  ٨/٥٠ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر  (٢)
 ٢/٢٦٣ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (٣)
 ٢/٢٨٨ – لابي السعود –انظر: إرشاد العقل السلیم في مزایا الكتاب الكریم  (٤)
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  :اً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتسادس

كان في البعث، وكان هو العجب الغریب علیهم، فقد كانوا یعتقدون  الكفار أشد إنكار إنّ    
ان لیقربوهم إلى ، ولكن یعبدون ما یعبدون من الأوث، وأنه لیس كمثله شيءٌ االله خالق كل شيءٍ  أنّ 

 الهدایاتأهم اط بویمكن استن ولا في الجزاء بعده، ،بالبعث االله زلفى في زعمهم وما كانوا یؤمنون
  :الآیاتمن 

  

 .لا شك فیه لواقعٌ  ؛، والعقاب والثوابالقیامة والحساب من أمر Uوعد االله  إنّ  )١
على إنزال العقاب  قادرٌ على إعادتهم، كما هو  فهو قادرٌ  على كل شيءٍ  االله تعالى قادرٌ  إنّ  )٢

 .بهم
لمشركین بالعذاب إن هم أصروا ل تهدیدٌ أمر االله تعالى نبیه الأمین أن یتولى القول التهدیدي،  )٣

 .على الشرك والكفر
ونهایة الوثوق بأمره، وعدم المبالاة بأعدائه  ،الدین فيلب غایة التص من rعلیه  إظهار ما )٤

  .أصلاً 
  )١( .ولا نصیرٌ  ولیس من دون االله وليٌ  ،من دون االله أولیاءالذین یتخذون ، لا یفلح المشركون )٥

  

  
  
  

                                                           
، التفسیر الموضوعي لسور ٢/١٢٣ -للجزائري -، أیسر التفاسیر٨/٥٤ - للزحیلي -انظر: التفسیر المنیر(١) 

لمجموعة من علماء التفسیر  - التفسیر المنهجي ،٢/٥٦٤ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – القرآن الكریم
  ٣/٢/٢٥ - المعاصرین
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  لثالثلمطلب اا

  المشركین وضلالاتهمبعض أعمال بیان 
َّا ذَرَأَ مِنَ الحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: [وَجَعَلُوا اللهِ ممِ

كَائِهِمْ اللهِ بزَِعْمِهِمْ وَهَذَا لِ  كَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إلىَِ االلهِ وَمَا كَانَ اللهِ فَهُوَ يَصِلُ إلىَِ شرَُ كَائِناَ فَماَ كَانَ لشرَُِ شرَُ
دُوهُمْ وَليَِلْبسُِوا *  سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ  كَاؤُهُمْ ليرُِْ كينَِ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شرَُ نَ لكَِثيرٍِ مِنَ المُشرِْ وَكَذَلكَِ زَيَّ

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَ يَطْعَمُهَا *  يْهِمْ دِينهَُمْ وَلَوْ شَاءَ االلهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْترَُونَ عَلَ 
مَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَ يَذْكُرُونَ اسْمَ االلهِ عَلَيْهَا اءً عَلَيْهِ  إلاَِّ مَنْ نَشَاءُ بزَِعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّ افْترَِ

مٌ عَلىَ أَزْوَاجِناَ *  سَيَجْزِيهمِْ بماَِ كَانُوا يَفْترَُونَ  وَقَالُوا مَا فيِ بُطُونِ هَذِهِ الأنَْعَامِ خَالصَِةٌ لذُِكُورِنَا وَمحَُرَّ
هُ حَكيِمٌ عَليِمٌ  كَاءُ سَيَجْزِيهمِْ وَصْفَهُمْ إنَِّ قَدْ خَسرَِ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ *  وَإنِْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فيِهِ شرَُ

اءً عَلىَ االلهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ]  مُوا مَا رَزَقَهُمُ االلهُ افْترَِ        سَفَهًا بغَِيرِْ عِلْمٍ وَحَرَّ
   }١٤٠-١٣٦{الأنعام:

  دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: والمقصد دراسة الهدف

  :مناسبة الآیات لما قبلها: أولاً 

بعد أن ندد اللّه تعالى بفساد عقائد المشركین، ومنها إنكار القیامة والبعث والجزاء، ذكر "
 ،والثمار ،من جهالاتهم وأحكامهم المفتراة في تحلیل وتحریم بعض الزروع وصوراً  هنا أنواعاً 

  )١(".والأنعام، ووأد البنات

  

  

  
                                                           

  ٨/٥٧ –للزحیلي  – لمنیرالتفسیر ا )(١
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  :معاني المفرداتثانیاً: 

 )١(.وكثره أنشأ شیئاً خلق، و  :]ذَرَأَ [ •
 )٢( .كل ما یحرث له الأرض من الزروع: ]الحَرْثِ [ •
الإبل، والبقر، والضأن، والمعز، والنعم : الأبل، سمیت بذلك لكونه عندهم : ]الأنَْعَامِ [ •

 )٣( .أفضل نعمة
 أو مشوبٌ  ،كاذبٌ  خبرٌ  الاعتقاد الفاسد، أو والزعم: ،لا حجة لهم فیهأي  :]بزَِعْمِهِمْ [ •

 )٤(.ولذلك قالوا: الزعم مطیة الكذب، بحیث یتهمه الناس بذلكبخطأ، 
دُوهُمْ [  • ، والردى: الموت، ه یردیه أي أهلكهادأر  :یقال ،: الإهلاكالإرداء، ویهلكوهمل: ]ليرُِْ

  )٥(ویستعمل في الضر الشدید مجازاً أو استعارةً.
 )٦( .وأصل اللبس ستر الشيء، الاشتباهالخلط و من  ،لیخلطوا علیهم دینهم: ]ليَِلْبسُِوا[ •

  
                                                           

، ١/١٧٨ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١٥/٣ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (١) 
التحریر ، ٢/٤٥٩ –لمحي الدین الدرویش  –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ٢/٣٩ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ

 ٩٥/أ٨–لابن عاشور  –والتنویر 

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٤/٤٧٧ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 ٢/١٢٤ –للجزائري  –، أیسر التفاسیر ١/٢٩٥ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ، ١/١١٢

، ١/٤٩٩ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٣/١١ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٣) 
 ٢/١٢٤ –للجزائري  –، أیسر التفاسیر ٤/١٩٨ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٢/١٥٦ –للأزهري  –غة انظر: تهذیب الل(٤) 
 –لمحي الدین الدرویش  –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ١/١٤٠ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/٢١٣
 ٥/١٠٤–لابن عاشور  – ، التحریر والتنویر٢/٤٦٠

 –للراغب الأصفهاني  –فردات في غریب القرآن الكریم ، الم١٤/١٦٧ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٥) 
 –، صفوة التفاسیر ١٠٤أ/٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٢/٨٢ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/١٩٣

 ١/٢٧٦ –للصابوني 
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١٢/٤٤٣ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٦) 

 –، صفوة التفاسیر ١٠٤أ/٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٤/٨–للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/٤٤٧
 ١/٢٧٦ –للصابوني 
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في  رجوالح ،منعه أي، یقال حجره وأصله المنع ،الحجر: الحرامو ،محرمةٌ : ]حِجْرٌ [ •

 )١( .، والحاجز، والحرام، وقریة ثمودسمي به لأنه یمنع عن القبائح ،: العقلالقرآن
شوبه بعد أن كان الخالص كالصافي إلا أن الخالص هو ما زال عنه و  حلالٌ،: ]خَالصَِةٌ [ •

 )٢( .فیه
 )٣( .، والسفه: خفة العقلوطیشاً  وجهالةً  حماقةً : ]سَفَهًا[  •

  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

أي جعل مشركو قریش الله مما خلق من الزرع والأنعام نصیباً ینفقونه على الفقراء، 
، وذلك زعماً وادعاءً ولشركائهم نصیباً یصرفونه إلى سدنتها، وكذا من الزرع والثمار جزءاً وقسماً 

جعلوا الله منه جزءاً، وللوثن  منهم من غیر دلیل، وكان أعداء االله إذا حرثوا حرثاً أو كانت لهم ثمرةً 
جزءاً، فما كان من حرثٍ أو ثمرةٍ أو شيءٍ من نصیب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيءٌ 

االله غنيٌ والأصنام أحوج، وكما زُین للكافرین ي الله ردوه إلى ما جعلوه للوثن، وقالوا إنّ مِّ فیما سُ 
، زَیَّن شیاطینهم لهم قتل أولادهم بالوأد، أو بالنحر لآلهتهم، مقسمة القربان بین االله وبین آلهته

، ولو شاء االله ما فعلوا ذلك uلیهلكوا بالإغواء، ولیخلطوا علیهم ما كانوا علیه من دین إسماعیل 
من الإفك على االله، وهو تهدیدٌ ووعیدٌ، وقال المشركون هذه أنعامٌ القبیح، فدعهم وما یختلقونه 

وزروعٌ أفردناها لآلهتنا حرامٌ ممنوعةٌ على غیرهم، فلا نطعمها إلا من نشاء من خَدَمَة الأوثان 
  وغیرهم، وهذا بزعمهم الباطل من غیر حجةٍ ولا برهانٍ، كما حرَّموا ركوب بعض الأنعام، وأنعامٌ لا 

  
                                                           

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٤/١٣١ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (١) 
 –لمحي الدین الدرویش  –لقرآن الكریم وبیانه ، إعراب ا١/٣٧٥ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/١٠٩
 ١/٢٧٦ –للصابوني  –، صفوة التفاسیر ٢/٤٧٠

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٧/١٣٧ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 –ین الدرویش لمحي الد –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ١/٥٢٠ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/١٥٤
٢/٤٧٠ 

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٦/١٣٢ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٣) 
 ١/٢٧٦ –للصابوني  –، صفوة التفاسیر ١٣/٢٠٤ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/٢٣٤
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اسم االله علیها عند الذبح، وإنما یذكرون علیها أسماء الأصنام، كذباً واختلاقاً على االله، یذكرون 
، ولا تأكل وسیجزیهم على ذلك الافتراء، وقالوا ما بطون هذه البحائر والسوائب حلالٌ لذكورنا خاصةٌ 

جزاء وصفهم  منه الإناث، وإن كان هذا المولود منها میتةً اشترك فیه الذكور والإناث، فسیجزیهم
الكذب على االله في التحلیل والتحریم، فهو حكیمٌ في صنعه، علیمٌ بخلقه، ولقد خسر هؤلاء السفهاء 

موا االله هو الرَّازق لهم ولأولادهم، وحرَّ  الذین قتلوا أولادهم، جهالةً وسفاهةً لخفة عقلهم، وجهلهم بأنّ 
فهؤلاء قد ضلوا عن الطریق المستقیم على أنفسهم البحیرة والسائبة وشبهها، كذباً على االله، 

  )١(.بصنیعهم القبیح، وما كانوا من الأصل مهتدین، لسوء سیرتهم

  ة:البلاغی الصوررابعاً: 

اءً عَلىَ [في قوله تعالى:  لفظ الجلالة الثانيل في مقام الإضمار ظهارالإ • مَا رَزَقَهُمُ االلهُ افْترَِ
  )٢(.كمال عتوهم وضلالهم لبیان: ]االلهِ

  اً: القراءات:خامس

 بفتحها، وهما لغتان بمعنى واحد. )(بِزَعْمِهِم وقرأ الباقون ،بضم الزاي )(بِزُعْمِهِم الكسائيقرأ  •
 ،(أَولادَهُم)، ونصب دال )( قَتْلُ ورفع لام ، الیاء ربضم الزاي وكس )زُیِّنَ ( قرأ ابن عامر  •

 جر، و )( قَتْلَ ونصب لام ، والیاء بفتح الزاي )زَیَّنَ ( ، وقرأ الباقون(شُرَكائِهَم) فض همزةوح
  .(شُرَكاؤُهَم) همزة رفعو  ،(أَولادِهِم)دال 

 بالتاء على التأنیث، وقرأ الباقون(وَإِنْ تَكُنْ)  بكر يقرأ أبو جعفر وابن عامر عن هشام وأب •
 بالیاء على التذكیر.(وَإِنْ یَكُنْ) 

في أصله في (مَیِّتَةٌ)  ، وأبو جعفربرفع التاء(مَیْتَةٌ)  قرأ ابن كثیر وأبو جعفر وابن عامر •
  )٣(بالنصب.(مَیْتَةً)  تشدید الیاء، وقرأ الباقون

                                                           
، تفسیر ٢/٤٠٠ –للزمخشري  – ویلالتأ وجوه فى الأقاویل وعیون التنزیل غوامض حقائق عنانظر: الكشاف  (١)

، ٢/٣٨٧-للشنقیطي  – بالقرآن القرآن إیضاح في، أضواء البیان ٣/٣٤٤ –لابن كثیر الدمشقي  –القرآن العظیم 
  )٦١٦،٦١٥/(١ –للزحیلي  –التفسیر الوسیط 

  ٨/٥٦ –للزحیلي  –التفسیر المنیر انظر:  (٢)
 )٢٦٦-٢٦٣/(٢ – يلابن الجزر  – النشر في القراءات العشرانظر:  (٣)
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  :اً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتسادس

 مرتبطةً  ،من الأنظمة والشرائع بمحض الأهواء والتّخیلات قرر عرب الجاهلیة مجموعةً 
والأوثان، وكل ذلك لا یتقبّله العقل الإنساني بعقیدة الوثنیة والشّرك وعبادة الأصنام  وثیقاً  ارتباطاً 

ومن هذه الأنظمة  ،السّوي ولا المصلحة العامة للنّظام القبلي، لأنه یفرّق ولا یجمع، ویهدم ولا یبني
، الواهیة ما یتعلّق بالصدقات والقرابین، ومنها ما یتعلّق بالأولاد، ومنها ما یتّصل بقسمة الأنعام

  :من الآیات یاتالهداأهم ط استنبویمكن ا

  .وإن لم ینسب إلى االله تعالى ،حرمة الابتداع في الدین والتشریع المنافي لشرع االله تعالى )١
 للشركاء والمستكبرین أثرٌ سيءٌ في توجیه أتباعهم؛ حتى أنّهم زینوا لهم قتل أولادهم. )٢
ام من وتحدید النسل الیوم وإلزام الأمة به من بعض الحك ،كان حرمة قتل النفس لأي سببٍ  )٣

والأولاد  ،خشیة العار كقتل البنات ،الذین قتلوا أولادهم سفهاً بغیر علمٍ  ،عمل أهل الجاهلیة
 .خشیة الفقر

أوهام المشركین متعددةٌ ومختلفةٌ، شملت جمیع مناحي الحیاة، وهي مبنیةٌ على الزعم  )٤
 والكذب.

 .تَفَنُّن المشركین في تحریم ما أحل االله تعالى افتراءً علیه سبحانه )٥
وَصَف االله تعالى المشركین بأوصافٍ سبعةٍ هي: الخسران، والسفاهة، وعدم العلم، وتحریم  )٦

ما رزقهم االله، والافتراء على االله، والضلال، وعدم الاهتداء، فهذه أمورٌ سبعةٌ، وكل واحدٍ 
 منها سببٌ تامٌ في حصول الذم.

الجهلاء، والتقالید البالیة التي  بیان وضع المرأة المُزْري وحقوقها الضائعة في تلك الجاهلیة )٧
 لم تسلم المرأة منها، وذلك بحرمانهن الأكل من بعض الأنعام.

 )١(التحلیل والتحریم أمرٌ الله وحده، فمن حلل وحرم بغیر أمر االله، فهو من الخاسرین. )٨
  

                                                           
، التفسیر الموضوعي ٢/١٢٧ - للجزائري -)، أیسر التفاسیر٦٤-٦٢/(٨ - للزحیلي - انظر: التفسیر المنیر(١) 

لمجموعة من  - التفسیر المنهجي )،٥٧٢، ٥٧١/(٢ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – لسور القرآن الكریم
  ٣/٢/٣٧ - علماء التفسیر المعاصرین
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  الفصل الثالث

  

  )١٦٥ -١٤١سورة الأنعام (الآیات أهداف و  مقاصدلالدراسة التحلیلیة 

  

  

  :مبحثان وفیه  

  

  ) ١٥٠ -١٤١الآیات ( الأول:  بحثالم

  

  ) ١٦٥ -١٥١الآیات ( الثاني:  بحثالم                      
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  الأولالمبحث 

  

  ) ١٥٠ -١٤١(  اتالآی

  

  

  مطالب: أربعة وفیه
 

  .في خلق النعم Uإبراز قدرة االله المطلب الأول: 
  

  .لأنعامبیان ما یباح أكله من ا المطلب الثاني:
  

  .بیان المحرمات من الأطعمةالمطلب الثالث: 
  

  إقامة الحجة على المشركین.المطلب الرابع: 
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  المطلب الأول

  في خلق النعم  Uإبراز قدرة االله 

[وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيرَْ مَعْرُوشَاتٍ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى:
خْلَ وَ  ا وَغَيرَْ مُتَشَابهٍِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَِا أَثْ وَالنَّ انَ مُتَشَابهًِ مَّ يْتُونَ وَالرُّ تَلفًِا أُكُلُهُ وَالزَّ رْعَ مخُْ هُ يَوْمَ الزَّ مَرَ وَآَتُوا حَقَّ

فينَِ] هُ لاَ يحُبُِّ المُسرِْ فُوا إنَِّ     }١٤١{الأنعام: حَصَادِهِ وَلاَ تُسرِْ

  

  سة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة:دراوالمقصد دراسة الهدف 

  :مناسبة الآیة لما قبلهاأولاً: 

 ،والنبوة، والبعث ،التوحید :دینمدار القرآن الكریم على إثبات أصول ال رف مما سبق أنّ عُ     
 ،ا أتم المطلوب منها، عاد إلى المقصود الأصليمنها، ولمّ  بمن أنكر شیئاً  والتندید ،والقضاء والقدر

 الدلائل على تقریر توحید اللّه، بإثبات الألوهیة والربوبیة له، وإفراده بالعبادة وحق وهو إقامة
، غیره وتحریمٍ  وتحلیلٍ  التشریع، فلا إله غیره، ولا رب سواه، ولا خالق عداه، ولا مشرّع في عبادةٍ 

هم من الرزق، وغیرهم بما یسره ل ،اللّه على المشركین وفي ثنایا إبراز مظاهر القدرة الإلهیة امتنّ 
، وقال الإمام وعدم الإیمان بالقضاء والقدر ،وندد بما افتروه على اللّه من الكذب من الشرك

وحللوا  ،وأشركوا معه ،ا افتروا على االله الكذبالكفار لمّ  أنّ  ،ووجه اتصال هذا بما قبلهالقرطبي:" 
  )٢(.)١("لهم شیاء أرزاقاً ه جعل هذه الأوأنّ  ،ه خالق الأشیاءبأنّ  ،دلهم على وحدانیته ،وحرموا

  

  
                                                           

  ٧/٨٦ –حكام القرآن الجامع لأ )١(
  )٦٨،٦٧/(٨ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر  )٢(
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  :معاني المفرداتثانیاً: 

وهو السقف، ویقال للأعمدة  :من العرش مشتقٌ  فعلٌ  :شَ رَ عَ ، و مرفوعات :]مَعْرُوشَاتٍ [ •
 )١(.العریش التي ترفع فوقها أغصان الشجر فتصیر كالسقف یستظل تحته الجالس

 )٢(.الثمر والحب من أصوله قطع - بكسر الحاء وبفتحها -والحصاد ،جَنْیه :]حَصَادهِِ [ •

فُوا[ •  )٣(.ون اللذاتئالإفراط في الإنفاق والتوسع في ش :الإسراف تفرطوا وتهدروا،: ]وَلاَ تُسرِْ
  

  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

أي هو الذي أنعم علیكم بأنواع النعم لتعبدوه وحده، فخلق لكم بساتین من الكروم منها 
تٍ على وجه الأرض لم تعرش، وأنشأ لكم شجر النخیل المثمر مرفوعاتٍ على عیدان، ومنها متروكا

بما هو فاكهةٌ وقوتٌ، وأنواع الزرع المحصل لأنواع القوت، مختلفاً ثمره وحبه في اللون والطعم 
والحجم والرائحة، والزیتون والرمان متشابهاً في اللون والشكل، وغیر متشابه في الطعم، فكلوا أیها 

مما ذكر، وأعطوا الفقیر والمسكین من ثمره یوم الحصاد ما تجود به  الناس من ثمر كل واحدٍ 
نفوسكم، ولا تسرفوا في الأكل لما فیه من مضرة العقل والبدن، وفیه نهيٌ عن الإسراف في كل 

  )٤(.شيءٍ 

                                                           
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١/٤١٥ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (١) 

، ٢/٤٧٣ –لمحي الدین الدرویش  –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ٢/٥٠ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/٣٢٩
 ١١٨/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر 

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٤/٢٢٦ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 ١٢١/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ١/٤١٦ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/١٢٠

 –للراغب الأصفهاني  –المفردات في غریب القرآن الكریم  ،١٢/٣٩٧ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٣) 
 –، التفسیر المنیر ٤/٢٤٤–لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٢/١٩٣ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/٢٣٠

 ٨/٥١ –للزحیلي 

  ٣/١٧٧٦ –لسعید حوى  – انظر: الأساس في التفسیر(٤) 
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  رابعاً: سبب النزول:

سوى  كان المشركون یعظّمون شیئاً  "قال: )١(العالیة أبيأخرج ابن جریر الطبري عن 
فينَِ] :ثم تباروا فیه وأسرفوا، فقال االله تعالىلزّكاة، ا هُ لاَ يحُبُِّ المُسرِْ فُوا إنَِّ   )٢( "[وَلاَ تُسرِْ

  خامساً: القراءات:

 )٣(بكسرها. )(حِصَادِه وقرأ الباقون ،بفتح الحاء )(حَصَادِه البصریان وابن عامر وعاصمقرأ  •
صاد لا الزكاة المقدرة، وأفادت القراءة أفادت القراءة الأولى ما كان یُتصدق به یوم الح

 )٤(الثانیة الحصد الخاص وهو حصد الزرع إذا انتهى زمانه.
  سادساً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیة:

الكریمة بیانٌ لجملةٍ من نعمه تعالى على عباده، التي تستوجب الشكر، لا  الآیةهذه  في   
  :من الآیةالهدایات أهم ون، ویمكن استنباط المشركوالوقوع في الضلالات كما فعل  ،الكفران

الآیة ردٌ على جهالات المشركین الذین حرَّموا ما أحل االله، وأحلوا ما حرم االله تعالى حسب  )١
 أهوائهم.

نعم االله تعالى على عباده متعددةٌ ومختلفةٌ، والواجب على الأنسان شكر هذه النعم لا  )٢
 كفرها.

 لى قدرة الخالق سبحانه.التعدد والاختلاف في النعم دلیلٌ ع )٣
إبراز دلائلٍ أخرى على وحدانیته، وكمال قدرته تعالى، وامتنانه على خلقه بتلك النعم التي  )٤

 تستوجب الشكر.
 .ل التمر والعنب والرمان والزیتونإباحة أك )٥

                                                           
 r النبي موت بعد واسلم الجاهلیة أدرك ،ریاح بني من امرأة مولى صريالب الریاحي العالیة أبو مهران بن رفیع(١) 

، مالك بن وأنس ،كعب بن أبي عن وروى ،الخطاب بن عمر خلف وصلى ،الصدیق بكر أبي على ودخل بسنتین
  )٩/٢١٤ - للمزي -ه). (انظر: تهذیب الكمال٩٠وروى عنه محمد بن سیرین، وأبو زرعة، مات سنة (

  ١٢/١٧٤ –جامع البیان(٢) 

 ٢/٢٦٦ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (٣)
  ٨/٣٨ -للألوسي - انظر: روح المعاني(٤) 
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 .)١(والتمر والحبوب إذا بلغت النصاب وجوب الزكاة في الزیتون )٦
 فقراء والمساكین؛ لأن هذا من شكر النعم.على الإنسان أن لا ینسى حقوق الیجب  )٧
  .ما تبقى بعد الأكل وإخراج الزكاة من ،)٢(جواز الأكل من الثمر قبل جذاذه )٨
ـــــي المـــــالحرمـــــة الإِســـــراف  )٩ ـــــاق ،ف ـــــك الإنف ـــــيفیمـــــا لا یُ  ســـــواء كـــــان ذل ـــــه ، أوعن ـــــه إنفاق  ؛كل

 .یترك لأهله شیئاً  حتى لو لم
تحصـــــــیل المرغوبـــــــات، فیرتكـــــــب الإســـــــراف إذا اعتـــــــاده المـــــــرء حملـــــــه علـــــــى التوســـــــع فـــــــي  )١٠

  )٣( فلا یقف عند حد. إلى ملذةٍ  ، وینتقل من ملذةٍ كثیرةٍ  لذلك مذماتٍ 
  
  

                                                           
(أمداد)، والمد ما یملأ  ، والصاع أربع حفناتوالوسق ستون صاعاً  ،خمسة أوسقالنصاب في الزروع والثمار: (١) 

  )١/١٥٧ –للخطیب البغدادي  –الكفین.( انظر: الفقیه والمتفقه 
  )١٠/٤٦٩ –للأزهري  –قَطَعَه. (انظر: تهذیب اللعة (٢) 
 -، أیسر التفاسیر٨/٧٣ -للزحیلي - ، التفسیر المنیر١٢٣/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر انظر: (٣) 

     –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – ، التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم٢/١٣١ -للجزائري
  ٣/٢/٤٠ -لمجموعة من علماء التفسیر المعاصرین - التفسیر المنهجي )،٥٨٣، ٥٨٢/(٢



  ١٤٤-١٤٢سورة الأنعام/    القرآن الكریم لمقاصد وأھدافالدراسة التحلیلیة   

112 
 

  
  الثاني المطلب

  بیان ما یباح أكله من الأنعام
َّا رَزَقَكُمُ االلهُ وَلاَ تَتَّبعُِو ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: ا [وَمِنَ الأنَْعَامِ حمَُولةًَ وَفَرْشًا كُلُوا ممِ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌِ  طَانِ إنَِّ يْ كَرَيْنِ *  خُطُوَاتِ الشَّ أْنِ اثْنينَِْ وَمِنَ المَعْزِ اثْنينَِْ قُلْ آَلذَّ ثَماَنيَِةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّ
ئُونيِ بعِِلْمٍ إنِْ  ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنُْثَيَينِْ نَبِّ مَ أَمِ الأنُْثَيَينِْ أَمَّ وَمِنَ الإِبلِِ اثْنينَِْ *  كُنْتُمْ صَادِقينَِ  حَرَّ

ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنُْثَيَينِْ  مَ أَمِ الأنُْثَيَينِْ أَمَّ كَرَيْنِ حَرَّ  أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذِْ وَمِنَ البَقَرِ اثْنينَِْ قُلْ آَلذَّ
َّنِ ا ذَا فَمَنْ أَظْلَمُ ممِ اكُمُ االلهُ بهَِ ى عَلىَ االلهِ كَذِبًا ليُِضِلَّ النَّاسَ بغَِيرِْ عِلْمٍ إنَِّ االلهَ لاَ يهَْدِي القَوْمَ وَصَّ فْترََ

      }١٤٤-١٤٢{الأنعام:الظَّالمينَِِ] 

   دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: والمقصد دراسة الهدف

  :مناسبة الآیات لما قبلهاأولاً: 

ونسبوا ذلك إلیه  ،وا ما شاءواموا وحللَّ رین علیه حیث حرَّ لما توعد الحق تبارك وتعالى المفت
وإلا لما  ،وعدم معرفتهم بعلمه وقدرته ،ذلك إلا لجهلهم باالله تعالى اعلیه تعالى، وما فعلو  إفتراءً 

ذكر تعالى في هذه الآیات  ،ا: شركاؤنا، وشفعاؤنا عند اهللاتخذوا له أنداداً من الأحجار وقالو 
وحجاجه في إبطال تحریم المشركین ما أحل االله  ،وأمره ونهیه ،وحكمته ،هوعلم ،مظاهر قدرته

  )١(.لعباده

  :معاني المفرداتثانیاً: 

الكبار التي تطیق الحمل والعمل، وتصلح لهما، كالإبل والبقر الكبار الأنعام هي  :]حمَُولَةً [ •
 )٢(.وغیرها

                                                           
 ١/٤٣٩ –للجزائري  –انظر: أیسر التفاسیر (١) 
، ١/١٣١ –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٥/٩٠ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 

، التفسیر ٢/٤٧٥ –لمحي الدین الدرویش  –الكریم وبیانه ، إعراب القرآن ١/٤٥٤ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ
 ٨/٦٦ –للزحیلي  –المنیر 
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الفرش ما یذبح لأنه یفرش ، و لصغار التي لا تصلح للحمل والعملاالأنعام هي : ]فَرْشًا[ •

 )١(.على الأرض حین الذبح أو بعده
اكُمُ [ • یفعل في غیبة الآمر  والإیصاء: الأمر بشيءٍ بهذا التحریم،  تعالى أمركم االله: ]وَصَّ

 وأطلق الإیصاء على ما أمر االله به لأنّ  ،لأن شأن الغائب التأكید ؛فیؤكد على المأمور بفعله
لهم على  فعبر عنه بالإیصاء تنبیهاً  ، فكان أمر االله مؤكداً ن فعلهمالناس لم یشاهدوا االله حی

الاحتراز من التفویت في أوامر االله، ولذلك أطلق على أمر االله الإیصاء في مواضع كثیرة من 
 )٢( .القرآن

  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

والركوب، ومنه  ، منه ما یصلح للحمل والعملمختلفةً  خلق اللّه لكم من الأنعام أنواعاً أي 
، كلوا مما رزقكم اللّه، وانتفعوا بلحوم الأنعام وألبانها وأوبارها وشعرها للذبح تخذ فرشاً الصغار الذي یُ 

وصوفها، ولا تتبعوا خطوات الشیطان ومزالقه بتحریم ما أحلّ اللّه، أو إحلال ما حرّم اللّه، فإن 
 ،والبقر ،الإبل :وهي ،وأزواجٍ  ثمانیة أصنافٍ  وهذه الأنعام، العداوة للإنسان ظاهرٌ  شیطان عدوٌّ ال

فما ، وبقرةٌ  ، وثورٌ وناقةٌ  ، وجملٌ وعنزةٌ  سٌ ، وتیونعجةٌ  وأنثى: كبشٌ  والمعز، وكل منها ذكرٌ  ،والغنم
حرّم الأنثیین من الناقة أم  ؟أحرّم الذّكرین من الجمل والثور ؟الذي حرّم اللّه علیكم أیها المشركون

من ذلك إذا ذبح، فأخبروني  شیئاً ، اشتملت علیه أرحام الأنثیین؟ لم یحرّم اللّهأم حرّم ما ؟ والبقرة
لكم في التحریم والتحلیل إن كنتم صادقین في ادّعائكم، إنكم لكاذبون فیما زعمتم، وهل  عن دلیلٍ 

شاهدتم ربّكم، فوصّاكم وأمركم بهذا التشریع، فمن أظلم ممن افترى على اللّه  شهوداً  كنتم حضوراً 
بغیر علم، واللّه تعالى جزاء لهذا الظلم لا یوفق للرّشاد من افترى علیه  الكذب لإضلال الناس جهلاً 

  )٣(الكذب، ولا یهدیه إلى الحق والعدل.

                                                           
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١١/٣٤٥ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (١) 

 –رویش لمحي الدین الد –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ٢/٢١٤ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/٣٧٦
  ٨/٦٦ –للزحیلي  –، التفسیر المنیر ١٢٥/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٢/٤٧٥

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١٢/٢٦٨ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 ١٣٤/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٤/٣١٨ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/٥٢٥

 )٢٧٧،٢٧٦/(١ –للسعدي  –)، تیسیر الكریم الرحمن ٦١٩،٦١٨/(١ –للزحیلي  – انظر: التفسیر الوسیط (٣)
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  :الصور البلاغیةرابعاً: 

: لقصد ]وَمِنَ الأنَْعَامِ حمَُولَةً وَفَرْشًا[تقدیم الجار والمجرور على المفعول في قوله تعالى:  •
 )١(.مام بأمر الأنعام؛ لأنها المقصود الأصلي من سیاق الكلامالاهت

إذ ، للأغراض أدمج في المقصود توفیراً  امتنانٌ : ]حمَُولَةً وَفَرْشًا[الإیجاز في قوله تعالى:  •
 )٢(.وفرشاً  وأنشأ منها حمولةً  ،یغني عن أن یقول: وأنشأ لكم الأنعام

ا اشْتَمَلَتْ عَلَيهِْ أَرْحَامُ [قُلْ آَل الاستفهام التقریري في قوله تعالى: • مَ أَمِ الأنُْثَيَينِْ أَمَّ كَرَيْنِ حَرَّ ذَّ
[   )٣( غرضه الاستنكار، والتوبیخ، والتقریع.: الأنُْثَيَينِْ
  خامساً: القراءات:

بسكون  )(المَعْزِ وقرأ الباقون ،بفتح العین )(المَعَزِ  ابن كثیر والبصریان وابن عامرقرأ  •
 )٤(العین.
 ان لغتان من لغات العرب بمعنى واحد.والقراءت

  :اً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتسادس

كان في البعث، وكان هو العجب الغریب علیهم، فقد كانوا یعتقدون  الكفار أشد إنكار إنّ    
، ولكن یعبدون ما یعبدون من الأوثان لیقربوهم إلى ، وأنه لیس كمثله شيءٌ االله خالق كل شيءٍ  أنّ 

 الهدایاتأهم اط بویمكن استن ولا في الجزاء بعده، ،بالبعث في زعمهم وما كانوا یؤمنون االله زلفى
  :الآیاتمن 

 التحذیر من اتباع خطوات الشیطان. )١
 .وأنثى وكلها ذكرٌ  ،وبقرٌ  ، وإبلٌ ومعزٌ  أنٌ ض، إباحة أكل بهیمة الأنعام وهي ثمانیة أزواجٍ  )٢

  

                                                           
  ١٢٥/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر انظر:  (١)
  ١٢٥/أ٨– انظر: المرجع السابق (٢)
  ١/٢٧٦٠ –للشعراوي  –، تفسیر الشعراوي ١٣٠/أ٨– انظر: المرجع السابق (٣)
 ٢/٢٦٦ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (٤)
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وله والحرام ما حرمه الحلال ما أحله االله ورس، فیع الجاهلیة في التحریم والتحلیلإبطال تشر  )٣

 .االله ورسوله
 لیس للمشركین في التحریم والتحلیل دلیلٌ، إنما یتبعون الهوى. )٤
 )١(.حق أو إبطال الباطللإِحقاق ال ؛جواز الجدال والحجاج )٥
 .ع لعباده ما لم یشرع لهمى، فیشرِّ ن یكذب على االله تعالمأظلم م لیس هناك )٦
 لا ینالها إلا المخلصون المؤمنون.هدایة االله تعالى  )٧
على الإفتاء في الدین ما لم یكن قد غلب على ظنه أنه یفتي  قدم أحدٌ من الظلم أن یُ  )٨

 )٢( بالصواب الذي یرضي االله.

                                                           
 )١٣٢،١٣١/(٢ –للجزائري  –انظر: أیسر التفاسیر (١) 
 -، أیسر التفاسیر٨/٧٣ - للزحیلي -، التفسیر المنیر١٣٥/أ٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر انظر: (٢) 

            –ماء التفسیر وعلوم القرآن لنخبة من عل – ، التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم٢/١٣١-للجزائري
  ٣/٢/٤٠ -لمجموعة من علماء التفسیر المعاصرین - التفسیر المنهجي )،٥٨٣، ٥٨٢/(٢
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  لثالثلمطلب اا
  المحرمات  بعض بیان

مً  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: ا عَلىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَِّ [قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَا أُوحِيَ إليََِّ محَُرَّ
هُ رِجْسٌ أَوْ فسِْقًا أُهِلَّ لغَِيرِْ االلهِ بهِِ فَ  مَ خِنزِْيرٍ فَإنَِّ مَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ أَنْ يَكُونَ مَيْتةًَ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لحَْ

مْناَ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ البقََرِ وَالغَنمَِ وَعَلىَ الَّذِينَ هَادُ *  بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَِّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وا حَرَّ
ا أَوِ الحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعَِظْمٍ ذَلكَِ جَزَيْ  مْناَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُماَ إلاَِّ مَا حمََلَتْ ظُهُورُهمَُ ناَهُمْ ببَِغْيهِِمْ حَرَّ

ا لَصَادِقُونَ  بُوكَ فَقُلْ رَبُّ *  وَإنَِّ ةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ القَوْمِ المُجْرِمِينَ] فَإنِْ كَذَّ كُمْ ذُو رَحمَْ
    }١٤٧-١٤٥{الأنعام:

  دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: والمقصد دراسة الهدف

  :مناسبة الآیات لما قبلهاأولاً: 

ردّ اللّه تعالى في الآیات السابقة على المشركین الذین كانوا یحرّمون ویحلّلون من الأنعام "
التّحریم والتّحلیل لا یثبت إلا بالوحي، ثم أوضح هنا أنّ المطعومات  بحسب أهوائهم، وأبان أنّ 

ق: وهو الذي فس، والة، والدّم المسفوح، ولحم الخنزیرفقط: المیت المحرّمات على الآكلین هي أربعةٌ 
  )١(".أهل به لغیر اللّه

  :معاني المفرداتثانیاً: 

 )٢(.الآكل :]طَاعِمٍ [ •
 )٣(.والمسفوح: المصبوب السائل، وهو ما یخرج من المذبح والمنحر مراقاً،: ]مَسْفُوحًا[ •

                                                           
  ٨/٧٩ –للزحیلي  – لمنیرالتفسیر اانظر:  )(١

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٢/١٨٩ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 ١٣٧/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٢/٤٠٣ –للسمین الحلبي  –دة الحفاظ، عم١/٣٠٤

، إعراب القرآن الكریم ٢/٣٠٠ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ٤/٣٢٦ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٣) 
 ١٣٨/أ٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٢/٤٨٠ –لمحي الدین الدرویش  –وبیانه 
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 )١(.عه كالإِبل والنعامابوهو الحیوان الذي لا یفرق أص ،صاحب ظفر: ]ذِي ظُفُرٍ [ •
 )٢( .باعر والمصارین والأمعاءالم: ]الحَوَايَا[ •

  

  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

أكله إلا ی وآكلٍ  على طاعمٍ  ه لا یوجد في شریعة القرآن تحریم شيءٍ أمر اللّه نبیّه أن یعلن أنّ 
أما الدّم  ،ینبغي اجتنابه، والفسق ه نجسٌ ، ولحم الخنزیر فإنّ المیتة، والدّم المسفوح أنواع: ثلاثة

 صحيٍ  وتحریم هذه الأشیاء الأربعة لما فیها من ضررٍ  أكله، والطّحال فحلالٌ  الجامد وهو الكبد
تقرّب بها إلى الأصنام وهو القرابین المذبوحة التي یُ  ،یمسّ الاعتقاد یؤذي الجسد، أو ضررٍ 

له بشرط ألا یكون  فهو حلالٌ ، ى من هذه المحرّمات حال الضرورةثم استثنى اللّه تعال ،والأوثان
 من اللّه ورحمة، ویغفر اللّه للآكل حینئذٍ  حدّ الضرورة، فضلاً  له، ولا متجاوزاً  ي قاصداً ، أباغیاً 

، مؤقتٌ  وأما الأشیاء التي حرّمها اللّه على الیهود فهو تحریمٌ الحیاة،  على حقّ  حفاظاً  ،ویرحمه
ائدة التي تنزع ، وإنما لظلمهم وبغیهم، وهي: كل ماله ظفر، والشحوم الز لهم، لا لذات الأشیاء عقوبةً 

، هو قتل الأنبیاء بغیر حقٍ و وهذا التحریم بسبب الظلم والبغي: بسهولة من البقر والغنم دون غیرها، 
فإن كذبوك یا محمد بما أخبرتك ، وصدّهم عن سبیل اللّه، وأخذهم الرّبا، وأكل أموال الناس بالباطل

، إذ واسعةٍ  اللّه ذو رحمةٍ  الكذب: إنّ  به، فقل لهم على سبیل التّعجب من حالهم والتعظیم لافترائهم
لا یردّ عن  بسعة رحمته، فإنّ الله عذاباً  لا یعاجلكم بالعقوبة مع شدة جرمكم، ولا تغتروا أیضاً 

  )٣(.وإما في الآخرة ،إما في الدنیا ،المجرمین

  
                                                           

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ١٤/٣٧٤ –للأزهري  –هذیب اللغة انظر: ت(١) 
 ٢/١٣٣ –للجزائري  –، أیسر التفاسیر ٣/٣ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/٣١٤

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٥/٢٩٢ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 –لمحي الدین الدرویش  –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ١/٤٧١ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ ،١/١٤٠
 ٢/١٣٣ –للجزائري  –، أیسر التفاسیر ٢/٤٨١

  )٦٢١، ٦٢٠/( ١ –للزحیلي  –انظر: التفسیر الوسیط  (٣)
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  رابعاً: التعبیرات اللغویة:

مَ خِنْزِيرٍ فَإنَِّهُ [ التعبیر في قوله تعالى: •  ،ه رجسٌ فقد وصف لحم الخنزیر بأنّ : ]رِجْسٌ  أَوْ لحَْ
، لأن معظم العرب كانوا في التحریم ائدٌ ز  ذمٌ  بعد أن ذكره في عداد المحرمات؛ وذلك

  )١(.یأكلونه، بخلاف المیتة والدم فكانوا لا یأكلونها إلا في المجاعات
ةٍ وَاسِ [التعبیر بالجملة الإسمیة في قوله تعالى:  • كُمْ ذُو رَحمَْ ، والتعبیر بالجملة ]عَةٍ رَبُّ

فرّق بین الجملتین، فجعل  :]وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ القَوْمِ المُجْرِمِينَ [الفعلیة في قوله تعالى: 
ها أبلغ من الفعلیّة، لیناسب وصف الرّحمة، وجعل الثانیة فعلیّة: لأنّ  اسمیّةً  الأولى جملةً 

  )٢(.لتكون أقل في الإخبار عن وصف العقاب
  : القراءات:خامساً 

 وقرأ الباقون ،بالتاء على التأنیث )(إِلاّ أنْ تَكون ابن كثیر وأبو جعفر وابن عامر وحمزةقرأ  •
 )٣(بالیاء. )(إِلاّ أنْ یَكون

 
  :اً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتسادس

وبین المحرّمات  عة الإسلام،ین المطعومات المحرّمة في شریب ذكر القرآن الكریم مقارنةً 
كان سبب التحریم في  ة الإسلامح بین أسباب التحریم، ففي شریعلیظهر الفارق الواض ؛ى الیهودعل

ى للصحة أو العقیدة، وفي شریعة الیهود كان سبب وأذً  ما فیها من ضررٍ  ،المطعومات الحرام
في وتجاوز حدود الوحي الإلهي، فاستحقوا بذلك المكایدة والمضایقة  ،والعدوان ،التحریم هو البغي

  :من الآیات الهدایاتأهم ط استنبویمكن ا، ل العذاب علیهم في الآخرةوإنزا ،الدنیا

  

                                                           
  ١٣٩/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر انظر: (١) 
  ٨/٧٨ –حیلي للز  –التفسیر المنیر انظر:  (٢)
 ٢/٢٦٦ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (٣)
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 تحریم أربعة أصنافٍ من المأكولات على المسلمین، هي:   )١
 ،المنخنقة :، وذلك یشملشرعيٍ  وهي التي ماتت حتف أنفها بغیر ذبحٍ المیتة:   - أ

وتحریمها لمضرّتها، وانحباس  ،وما أكل السبع ونحوها ،والنطیحة ،والمتردیة ،والموقوذة
   منها. الدم فیها، مما یؤدي إلى تسممها، وتفسّخ لحمها، وإیذاء من تناول شیئاً 

وهذا  ،أي الدّم المهراق السائل الذي یجري ویتدفق من عروق المذبوح الدم المسفوح:  - ب
جاء فقد ل، ، لا ما كان جامداً كالكبد والطحایدلّ على أنّ المحرّم من الدّم ما كان سائلاً 

أُحِلَّتْ لَنَا (:  rقال: قال رسول االله –رضي االله عنهما  –عن ابن عمر  في الحدیث
، )١()مَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ مَیْتَتاَنِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَیْتَتاَنِ، فَالْجَرَادُ وَالْحِیتاَنُ، وَأَمَّا الدَّ 

 لأن الدّم بیئةٌ  ؛واع الجراثیم والمیكروباتوسبب تحریم الدّم المسفوح: اشتماله على أن
   لجراثیم.واصالحة لتفریخ المیكروبات 

، تعافه وقذرٌ  شحمه وسائر أجزاء جسده، فكلّ ذلك كالمیتة والدّم رجسٌ و  لحم الخنزیر:  - ت
  .بالبدن النفوس الطیبة والطباع السلیمة، وهو ضارٌ 

ولم یذكر علیه اسم اللّه، أي ما  ،أي ما ذبح لغیر اللّه ،وهو ما أهل لغیر اللّه الفسق:  - ث
، ویذكر اسمه علیه عند ذبحه، وهو المذبوح على النّصب یتقرب به إلى غیر اللّه تعبّداً 

  وعند الأوثان، أو بعد المقاسمة علیه بالأزلام أي القمار.
 الحرام ما حرمه االله، والحلال ما أحله سبحانه. )٢
 .أو متعدیاً  غیاً یباح للمضطر مالا یباح لغیره، إذا لم یكن با )٣
 على الیهود، وهي: المأكولاتمن  بیان المحرمات )٤
وهو كلّ ما لیس منفرج الأصابع، أو مشقوق الأصابع من البهائم والطیر، كل ذي ظفر:   -  أ

  .كالإبل والنّعام والإوزّ والبط
 لعدم اختلاطها بلحمٍ التي تنزع بسهولة من البقر والغنم دون غیرهما، الشحوم الزائدة:   -  ب

 )٢( .، وهي ما على الكرش والكلى فقط، أما شحوم الظّهر والذّیل فحلالٌ ظمٍ ولا ع
  

                                                           
، قال  ٢٠١٨٩ح – ١٠/٧ - باب ما جاء في الكبد والطحال - كتاب الضحایا  –للبیهقي  –السنن الكبرى  (١)

  ): إسناده صحیح، وهو في حكم المرفوع.١١١٨ح –٣/١٩٢- في (السلسلة الصحیحة  –رحمه االله  –الألباني 
  )٨٣- ٨٠(/٨ – للزحیلي - انظر: التفسیر المنیر  (٢)
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الیهود كذبوا فیما ادعوه أن االله تعالى لم یحرم علیهم شیئاً، وتحایلوا على أوامر االله تعالى  )٥

 وأحكام شریعته.
  .من الطیبات كما حصل للیهود كثیرٍ  قد یُحرم العبد بالذنوب من )٦
 س االلهفإن بأ ،هال االله تعالى المجرمین لا یدل على عدم عقوبتهمإمبیان سنة الإمهال: ف )٧

U  ُ١( .رد عن القوم المجرمینلا ی( 

                                                           
لنخبة من علماء  – ، التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم٢/١٣٧ - للجزائري - انظر: أیسر التفاسیر(١) 

  ٣/٢/٤٤ -لمجموعة من علماء التفسیر المعاصرین - التفسیر المنهجي )،٥٨٤، ٥٨٣/(٢ –التفسیر وعلوم القرآن 
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  المطلب الرابع

  إقامة الحجة على المشركین

كْناَ وَلاَ آَبَاؤُنَا  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: كُوا لَوْ شَاءَ االلهُ مَا أَشرَْ [سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشرَْ
ى ذَاقُوا بَأْسَناَ قُلْ هَلْ عِندَْكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُ وَلاَ حَ  بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ حَتَّ ءٍ كَذَلكَِ كَذَّ مْناَ مِنْ شيَْ خْرِجُوهُ لَناَ إنِْ رَّ

رُصُونَ  ةُ البَالغَِةُ فَلَوْ شَ *  تَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أَنْتُمْ إلاَِّ تخَْ دَاكُمْ أَجمَْعِينَ قُلْ فَللهِ الحُجَّ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ *  اءَ لهََ
مَ هَذَا فَإنِْ شَهِدُوا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَ  بُوا بآَِيَاتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ االلهَ حَرَّ ذَّ

مِْ يَعْدِلُونَ] يُؤْمِنوُنَ باِلآخَِرَةِ وَهُمْ برَِ      }١٥٠-١٤٨{الأنعام:بهِّ

  دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: والمقصد دراسة الهدف

  :مناسبة الآیات لما قبلهاأولاً: 

ولا  لما حكى اللّه تعالى عن أهل الجاهلیة إقدامهم على الحكم في دین اللّه بغیر حجةٍ     
: لو شاء اللّه ألا قالواف، علیه من أنواع الكفر أو الشرك موندِ قْ ، حكى عنهم عذرهم في كل ما یُ دلیلٍ 

لذلك، فإذا أراد اللّه ذلك منا، امتنع  ه مریدٌ نكفر لمنعنا عن هذا الكفر، وحیث لم یمنعنا عنه، ثبت أنّ 
  )١(، فردّ علیها سبحانه بما یبطلها.منا تركه، فكنا معذورین فیه

  :معاني المفرداتثانیاً: 

ةُ [  • والحجة: الأمر الذي یدل على صدق ، الدلیل القاطع للدعاوي الباطلةو  رهانالب: ]الحُجَّ
 )٢(.وعلى مصادفة المستدل وجه الحق ،في دعواه أحدٍ 

                                                           
  ٨/٨٨ –للزحیلي  –منیر انظر: التفسیر ال )١(

 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٣/٣٨٧ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 –، أیسر التفاسیر ١٥١/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ١/٣٧٤ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/١٠٧

 ٢/١٣٦ - للجزائري 
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وهو في لغة أهل ، وهلم اسم فعل أمر للحضور أو الإحضار أحضروا وهاتوا،:]هَلُمَّ [  •
 )١(.الحجاز

  

  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

، ولا حجة في نااؤ ولا أشركنا، لا نحن ولا آب أراد االله ما كفرنا : لوالعرب سیقول مشركو يأ
كذلك كذب من سبقهم من فرد االله علیهم: ، یحبمأمورون بفعل الخیر وترك الق هذا لأنهم مكلفون

ما ، ، على صدق قولكم فتظهروه لناأو برهانٌ  هل عندكم حجةٌ ف، ، حتى أنزلنا علیهم العذابالأمم
یا  قل لهم ، وU، وما أنتم في الحقیقة إلا تكذبون على االله ظنون والأوهامبعون في ذلك إلا التت

، فلو التي بلغت غایة الظهور والإقناع ،إن لم تكن لكم حجة، فلله الحجة البینة الواضحة محمد
: قل لهم یا محمدفقال:  ،ثم طالبهم تعالى بالبرهان على دعواهم، أجمعین الإیمانشاء لهداكم إلى 

االله تعالى حرم هذه الأشیاء التي تدعونها  ، أنّ من یشهد لكم على صحة ما تزعمون ياحضروا ل
لا تشهد بمثل شهادتهم فإن حضروا وكذبوا في شهادتهم وزوروا، ف، من (البحیرة والسائبة) وغیرهما

 ،، الذین لا یصدقون بالآخرةناتبع أهواء المكذبین بآیات الرحمولا ت، بحتٌ  ه كذبٌ فإنّ  مولا تصدقه
  )٢( .، فیعبدون الأوثانوهم یشركون باالله غیره

  :الصور البلاغیةرابعاً: 

خْرِجُوهُ لَناَ[الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى:  • : بقصد ]قُلْ هَلْ عِندَْكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُ
 )٣(.التهكم

  
  

                                                           
 –للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن الكریم ٦/٣١٦ –زهري للأ –انظر: تهذیب اللغة (١) 

 ١٥٣/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر ، ٤/٢٥٧ –للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ١/٥٤٥

 ١/٢٨٢ –للصابوني  –انظر: صفوة التفاسیر (٢) 

  ١/٢٨٢ –للصابوني  –صفوة التفاسیر  ،١٤٩/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر : انظر (٣)
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في إطلاق اسم الشهادة على التسلیم لهم، وموافقتهم  :الاستعارة التصریحیة التبعیة •

من إطلاق اللازم وإرادة ویصح أن تكون مجازاً مرسلاً:  تصدیقهم في الشهادة الباطلة،و 
 )١(الملزوم؛ لأن الشهادة من لوازم التسلیم.

  

  :اً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتخامس

فردّ اللّه هذا  ،إنما هو بقدر اللّه ،وتحریمهم الأشیاء المباحة ،شركهم باالله زعم المشركون أنّ    
ویمكن استنباط  ،ما شاء اللّه لا یقع علیه عقاب المشركین أنّ  زعم الباطل، وذم اللّه تعالى ظنّ ال

  :من الآیاتالهدایات أهم 

 بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والاستمرار فیها . )١
 .قدیماً وحدیثاً  تضارب المشركین وتناقضهم )٢
 على العلم والبرهان. كل شيءٍ، وهي قائمةٌ الله تعالى في  الحجة البالغة والبینة الواضحة هي )٣
 .م على أساس العلم الصحیحدِّ لا حجة إلا فیما قُ  )٤
 الشبهات التي تذرَّع بها المشركون السابقون، هي نفسها التي یتذرَّع بها المشركون الحالیون )٥

  .في كل مكانٍ وزمانٍ 
 .تكلیفالحكمة في عدم هدایة الخلق كلهم مع قدرة االله تعالى على ذلك هو ال )٦
  .ادة وحضور الشهودمشروعیة الشه بیان )٧
  .شهادة الباطل وحرمة السكوت عنها عدم إقرار )٨
، وعدم تصدیقهم في كذبهم؛ حتى الأهواء الذین كذبوا بآیات االله اتباع أصحاب التحذیر من )٩

)٢(لو جاءوا بالأدلة التي تُخیِّل لهم صدق كذبهم.

                                                           
  ٢/٤٨٦ –لمحي الدین الدرویش  –إعراب القرآن الكریم وبیانه : انظر (١)

، التفسیر الموضوعي لسور ٢/١٣٨ -للجزائري -، أیسر التفاسیر٨/٩١ - للزحیلي -انظر: التفسیر المنیر(٢) 
لمجموعة من علماء  - منهجيالتفسیر ال )،٥٨٤، ٥٨٣/(٢ –لنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن  – القرآن الكریم

  ٣/٢/٤٨ -التفسیر المعاصرین
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  الثانيالمبحث 
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  المطلب الأول

  بیان الوصایا العشر

كُوا بهِِ شَيْئاً  الى:ویدل على هذا المقصد قوله تع كُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشرِْ مَ رَبُّ [قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ
اهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا  الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَباِلوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إمِْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإيَِّ

كُمْ تَعْقِلُونَ وَمَا بَ  اكُمْ بهِِ لَعَلَّ مَ االلهُ إلاَِّ باِلحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليَتيِمِ *  طَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
هُ وَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالميِزَانَ باِلقِسْطِ  ى يَبْلُغَ أَشُدَّ فُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَهَا وَإذَِا قُلْتمُْ  إلاَِّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّ لاَ نُكَلِّ

رُونَ  كُمْ تَذَكَّ اكُمْ بهِِ لَعَلَّ اطيِ مُسْتَقِيماً *  فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبعَِهْدِ االلهِ أَوْفُوا ذَلكُِمْ وَصَّ وَأَنَّ هَذَا صرَِ
بلَُ فَتَفَ  بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِوا السُّ كُمْ تَتَّقُونَ]فَاتَّ اكُمْ بهِِ لَعَلَّ قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ     }١٥٣-١٥١{الأنعام: رَّ

  دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: والمقصد دراسة الهدف

  :مناسبة الآیات لما قبلهاأولاً: 

ن الذین حرموا على على المشركی بعد أنّ بیّن اللّه تعالى المحرّمات من المطعومات، ردّاً     
، متمثلةً وفعلاً  أنفسهم ما لم یحرمه اللّه علیهم، أردفه ببیان أصول المحرمات المعنویة والمادیة قولاً 
  )١(في تلك الوصایا الخالدة الجامعة لأسس العقیدة، وأصول التشریع، ومكارم الأخلاق.

والإشراك، وبین فساده لاً وفروعاً في التحریم ولما أبطل دینهم كله أصو : "قال البقاعي  
  )٢("، ناسب أن یخبرهم بالدین الحقبالدلائل النیرة

    
    

                                                           
  ٨/٩٣ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر  )١(
  ٣/١٥٨ –نظم الدرر  )٢(
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مناسبةٌ أخرى: فبعد أن بین المحرمات على الیهود لتعنتهم وتشددهم وظلمهم، ناسب  وثمة
هذه الآیات ذلك الحدیث عن المحرمات الثابتة في جمیع الرسالات الربانیة، قال ابن عباس: "

لخلق ولم تنسخ قط في ملة ا االله في سورة آل عمران أجمعت علیها شرائع االمحكمات التي ذكره
  )١(": إنها العشر كلمات المنزلة على موسىوقد قیل

  

  :معاني المفرداتثانیاً: 

 )٢(.نفاق المال وتبذیرهوالإملاق: كثرة افقرٍ،  :]إمِْلاَقٍ [ •
هُ [ • د له، وهو ما بین الثماني عشرة قوته، والأشد: الإدراك والبلوغ، وهو جمعٌ لا واح :]أَشُدَّ

 )٣(.إلى الثلاثین من العمر، وقیل ما بین خمس عشرة سنةً إلى أربعین سنةً 
 

  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

موا ما رزقهم اللّه، وقتلوا قل یا محمد لهؤلاء المشركین الذین عبدوا غیر اللّه، وحرّ أي 
وا وأقبلوا أقرأ وأقص علیكم سة الشیاطین لهم: هلمّ لوا لأنفسهم بأهوائهم ووسو موا وحلّ أولادهم، وحرّ 

، فلله وحده حق التشریع وظناً  من عنده، لا تخرصاً  وأمراً  ، ووحیاً وفعلاً  م ربكم حقاً وأخبركم بما حرّ 
  )٤(.والتحریم، وأنا رسوله المبلغ عنه ما أنزل

  

  

                                                           
  ٧/١١٦ –للقرطبي  –انظر: الجامع لأحكام القرآن  )١(

 ١٠٨/ ٤–للسمین الحلبي  –، عمدة الحفاظ ٩/١٨٢ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 

، ١/٢٥٦ - للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن ١١/٢٦٦ –للأزهري  –اللغة انظر: تهذیب (٣) 
 ٢/٩٤ –لمحي الدین الدرویش  –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ٢٥٥/ ٢ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ 

  ٨/٩٤ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر (٤) 
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  :الصور البلاغیةرابعاً: 

كُ في قوله تعالى:  )١(التوهیم • فلو جاء الكلام بغیر(لا) لانبتر، واختل، : ]وا بهِِ شَيْئًا[أَلاَّ تُشرِْ
المعنى یصیر: حرَّم علیكم الشرك، والإحسان للوالدین، وهذا ضد  وفسد المعنى، فإنّ 

 المراد. المعنى
فهذا تغایر المعنى لمغایرة  :][وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إمِْلاَقٍ في قوله تعالى:  )٢(التغایر •

اكُمْ]كما في قوله تعالى:  اللفظ  [وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّ
 ،][مِنْ إمِْلاَقٍ  الأنعام الخطاب للفقراء، بدلیل قوله تعالى: سورة فقدم في، }٣١{الإسراء:

 كمیل المعنى بعدة فاقتضت البلاغة تقدیم وعدهم بما یغنیهم من الرزق، واقتضت البلاغة ت
الإسراء الخطاب للأغنیاء، بدلیل  سورة الأبناء بعد عدة الآباء؛ لیكمل سكون الأنفس، وفي

، أما الفقیر ففقره حاصل، الفقر إلا الغني ى، فإنّه لا یخش[خَشْيَةَ إمِْلاَقٍ] قوله تعالى:

تعالى هو الذي یرزق  فاقتضت البلاغة تقدیم وعد الأبناء بالرزق؛ لیشیر هذا التقدیم إلى أنّه
الأبناء؛ لیزول ما توهّم الأغنیاء من أنّهم بإنفاقهم على الأبناء یصیرون إلى الفقر بعد 

  الغنى، ثم كمّل هذه الطمأنینة بعدتهم بالرزق بعد عدة أبنائهم.

فهو جار مجرى الكنایة؛ لأنّه إذا خرج  :][مِنْ إمِْلاَقٍ المجاز المرسل في قوله تعالى:  •
 )٣(ده ركبه الفقر، فاستعمل لفظ السبب في موضع المسبب.ماله من ی

قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ][ التعبیر بالإفراد والجمع في قوله تعالى: • بُلَ فَتَفَرَّ وحد  : وَلاَ تَتَّبعُِوا السُّ
  )٤( .ومتشعبةٌ  طرق الضلالة كثیرةٌ  لأنّ  )السبل(وجمع  ،لأن الحق واحد )سبیله(تعالى 

  
                                                           

ما بعدها من الكلام أن المتكلم أراد تصحیفها، وهو یرید غیر ذلك.    التوهیم: هو أن یأتي المتكلم بكلمة یوهم (١) 
  )١/٣٤٩ –لابن أبي الإصبع  –( انظر: تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر 

التغایر: هو تغایر المذهبین، إما في المعنى الواحد بحیث یمدح إنساناً شیئاً أو یذمه، أو یذم ما مدحه غیره، (٢) 
  )١/٢٧٧ –( انظر: المرجع السابق ل شیئاً على شيء، ثم یعود فیجعل المفضول فاضلاً.وبالعكس، ویفض

  )٤٩٢- ٤٨٩/(٢ –لمحي الدین الدرویش –انظر: إعراب القرآن الكریم وبیانه (٣) 

  ١/٢٨٦ –للصابوني  –انظر: صفوة التفاسیر (٤) 
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  ءات:خامساً: القرا

 )(تَذَّكَّرُون وقرأ الباقون ،بتخفیف الذال )(تَذَكَّرُون حمزة والكسائي وخلف وحفصقرأ  •
 بالتشدید.

بفتحها، وقرأ  (أنَّ هذا)بكسر الهمزة، وقرأ الباقون  (إنَّ هذا)حمزة والكسائي وخلف قرأ  •
 )١(بتخفیف النون. (أنْ هذا)یعقوب وابن عامر 

  :الآیات حقیق الهدف والمقصد منسادساً: ت

أورد القرآن الكریم الوصایا العشر المتفّق علیها في الأدیان كلها، في التوراة والإنجیل    
بأن یدعو جمیع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم  rمن اللّه تعالى لنبیه  هذه الآیات أمرٌ  ،والفرقان

م اللّه علیهم مما أحلّ، ویبینوا لهم ما حرّ  ،اللّه، ویجب على من بعده من العلماء أن یبلّغوا الناس
 وقد تضمنت الوصایا العشر: خمسةٌ ،  }١٨٧{آل عمران: [لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ]قال اللّه تعالى: 

فعل  بصیغة الأمر، ولما وردت الأوامر مع النواهي، وتقدّمهن جمیعاً  منها بصیغة النهي، وخمسةٌ 
إلى أضدادها: وهي الإقرار بوجود  التحریم راجعٌ  لم أنّ ت حكمه، عُ التحریم، واشتركن في الدخول تح

اللّه وتوحیده، والإساءة إلى الوالدین، وبخس الكیل والمیزان، وترك العدل في القول، ونكث عهد 

  :الهدایات المستنبطة منهاأهم ، ویلیها وتلك الوصایا هي ما یأتي، )٢(اللّه

الشِّرْكُ في الكبائر قال: ( r عن النبي tن مالك فعن أنس ب :Uالنهي عن الشرك باالله  )١
ورِ  ،وَقَتْلُ النَّفْسِ  ،وَعُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ  ،بِاللَّهِ     )٣().وَقَوْلُ الزُّ

حبُّ أ الأعمال أَيّ  rسألت النبي " قال: t: فعن عبد االله بن مسعود وجوب بر الوالدین )٢
لاةُ عَلَى وَقْتِهَا( إلى اللَّه؟ قال: ؟، قال: ث)ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ ( :؟ قالمَّ أَيٌّ ال: ثق، )الصَّ ، مَّ أَيٌّ

   )٤(.")الْجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ( :قال
                                                           

 ٢/٢٦٦ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (١)
  ١/٦٢٤ –للزحیلي  –، التفسیر الوسیط ٨/٩٤ –للزحیلي  –التفسیر المنیر  انظر:(٢) 

  ٢٧٠ح – ١/٦٤ –باب بیان الكبائر وأكبرها  –كتاب الإیمان  –صحیح مسلم (٣) 

  ٥٢٧ح – ١/١١٢ –باب فضل الصلاة لوقتها –كتاب مواقیت الصلاة وفضلها - صحیح البخاري (٤) 
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  .خشیة الفقر، وكذلك وأد البنات حرمة قتل الأولاد )٣
لاَ (: r قال رسول االله :قال tبن مسعود  عن عبد االلهف النهي عن الاقتراب من الفواحش: )٤

  )١().وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  ،یَرَ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ أَغْ 
قال: " قال النبي  - رضي االله عنهما –: فعن عبد االله بن عمر حرمة قتل النفس إلا بالحق )٥

r :) ُوَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه، 
لاَةَ   ،فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ،وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَیُقِیمُوا الصَّ

  )٢( .")وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ 
ماَ يَأْكُلُونَ فيِ بُطُونهِِمْ [إنَِّ الَّذِينَ يَأْكُلُ : قال تعالى: حرمة أكل مال الیتیم )٦ ونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْماً إنَِّ

 . }١٠{النساء:نَارًا وَسَيصَْلَوْنَ سَعِيرًا] 

فِينَ حرمة بخس الكیل والمیزان: قال تعالى:  )٧ الَّذِينَ إذَِا اكْتَالُوا عَلىَ النَّاسِ *  [وَيْلٌ للِْمُطَفِّ
ونَ] وَإذَِا كَالُوهُمْ *  يَسْتَوْفُونَ  سرُِ   .}٣-١{المطَّففين: أَوْ وَزَنُوهُمْ يخُْ

كُمُوا باِلعَدْلِ] في القول أو الحكم: قال تعالى:  الأمر بالعدل )٨ [وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْ
امِينَ باِلقِسْطِ شُهَدَاءَ وقال تعالى: ،  }٥٨{النساء: َا الَّذِينَ آَمَنوُا كُونُوا قَوَّ اللهِ وَلَوْ عَلىَ أَنْفُسِكُمْ  [يَا أَيهُّ

  .}١٣٥{النساء: أَوِ الوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبينَِ]

  .}٩١{النحل: [وَأَوْفُوا بعَِهْدِ االلهِ إذَِا عَاهَدْتُمْ]: الأمر بإیفاء العهود )٩

  
  
  
  

                                                           
  ٧١٦٨ح – ٨/١٠٠ –رة االله وتحریم الفواحش باب غی –كتاب التوبة  -صحیح مسلم   )١(
 ١/٣٩ –باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله –كتاب الإیمان  –المرجع السابق  )٢(
  ١٣٨ح –



 ١٥٣-١٥١سورة الأنعام/    القرآن الكریم لمقاصد وأھدافالدراسة التحلیلیة   

130 
 

 
 ، خطاً rرسول االله  خطَّ  " قال: t: فعن عبد االله ابن مسعود )١(اتباع الصراط المستقیم )١٠

هَذِهِ  (: قال: ثم خط عن یمینه، وشماله، ثم قال )هَذَا سَبِیلُ االلهِ مُسْتَقِیمًا( ثم قال: بیده،
اطيِ مُسْتَقِيماً  ثم قرأ:، )السُّبُلُ، لَیْسَ مِنْهَا سَبِیلٌ إِلاَّ عَلَیْهِ شَیْطَانٌ یَدْعُو إِلَیْهِ  [وَأَنَّ هَذَا صرَِ

بلَُ  بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِوا السُّ كُمْ تَتَّقُونَ]فَاتَّ اكُمْ بهِِ لَعَلَّ قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ   )٢(".}١٥٣{الأنعام: فَتَفَرَّ

 
 :الآیاتالهدایات المستنبطة من أهم  - 

كان عبد االله بن  ، )٣(وسعادة الإِنسان في الدارین ،الإسلامهذه الوصایا العشر علیها مدار  )١
 أَمْرهِِ  خَاتِمَةُ  عَلَیْهَا الَّتِي r مُحَمَّدٍ  وَصِیَّةِ  إِلَى یَنْظُرَ  أَنْ  سَرَّهُ  مَنْ ( :مسعود یقول فیها

كُمْ تَتَّقُونَ] ...[قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ : فَلْیَقْرأَْ    .)٤()الثَّلاَثِ  الآْیَاتِ  لَعَلَّ

الدعوة إلى تعقل مقاصد الأحكام الشریعة، ومراعاتها لمصالح الدین والدنیا، وحرصها على  )٢
 )٥( لاح النفس والمجتمع.ص

باجتناب الحصول على ملكة المراقبة و  ،ت الخمس الأولىكمال العقل باجتناب المحرما )٣
 )٦(.المحرمات الأربع الثانیة

 ،حتى الموت الإسلامبالتزام وذلك  ،الخزي والعار في الدارینعدم النجاة من النار و  )٤
 )٧( .من سائر المذاهب والملل والطَرق والبراءة من غیره

                                                           
  )١٠٢- ٩٤/(٨ - للزحیلي -انظر: التفسیر المنیر(١) 

 – ٨/٤٣٦ –سند عبد االله بن مسعود م -مسند المكثرین من الصحابة  - مسند الإمام أحمد بن حنبل  )٢(
  ، حسنه شعیب الأرناؤوط. (انظر: الحاشیة)٤٤٣٧ح

 ٢/١٤٢ –للجزائري  –انظر: أیسر التفاسیر  (٣)
 – ١٠/٣٠٨فصل في حفظ حق الوالدین بعد موتهما،  –كتاب بر الوالدین  –للبیهقي  - الجامع لشعب الإیمان )٤(
  تخریج مختار الندوي) ، إسناده حسن. (انظر: حاشیة الكتاب،٧٥٤٠ح

 ٢/٥٩٠ – لخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن –انظر: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم  (٥)
 ٢١/١٤٢ –للجزائري  –انظر: أیسر التفاسیر  (٦)

 -لمجموعة من علماء التفسیر المعاصرین - ، التفسیر المنهجي٨/١٠٢ - للزحیلي -انظر: التفسیر المنیر(٧) 
٣/٢/٥٢  
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  الثاني المطلب

  الغایة من إنزال التوراة والقرآن
[ثُمَّ آَتَيْناَ مُوسَى الكتَِابَ تمَاَمًا عَلىَ الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى:

مِْ يُؤْمِنوُنَ  هُمْ بلِقَِاءِ رَبهِّ ةً لعََلَّ ءٍ وَهُدًى وَرَحمَْ قُوا وَهَذَا كتَِ *  لكُِلِّ شيَْ بعُِوهُ وَاتَّ ابٌ أَنْزَلْناَهُ مُبَارَكٌ فَاتَّ
كُمْ تُرْحمَُونَ  ماَ أُنْزِلَ الكتَِابُ عَلىَ طَائِفَتينَِْ مِنْ قَبْلنِاَ وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتهِِمْ لَغَافلِينَِ *  لَعَلَّ *  أَنْ تَقُولُوا إنَِّ

ا أُنْزِلَ عَلَيْناَ الكتَِ  ةٌ فَمَنْ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ كُمْ وَهُدًى وَرَحمَْ ابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنهُْمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنةٌَ مِنْ رَبِّ
بَ بآَِيَاتِ االلهِ وَصَدَفَ عَنهَْا سَنجَْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آَيَاتنِاَ سُوءَ العَذَابِ بماَِ  َّنْ كَذَّ  كَانُوا أَظْلَمُ ممِ

      }١٥٧-١٥٤:{الأنعام يَصْدِفُونَ]

   دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: والمقصد دراسة الهدف

  :مناسبة الآیات لما قبلهاأولاً: 

؛ uبعد أن ذكر اللّه الوصایا العشر، أخبر عن الغایة من إنزال التوراة على موسى "
 مر، وأهدایةٍ لاشتهارها عند مشركي العرب وسماعهم أخبارها، ثم ذكر مكانة القرآن وكونه كتاب 

بعد جعل القرآن  على عذر المشركین بعدم الانقیاد له، مما لا یصلح عذراً  بوجوب اتباعه، وردّ 
  )١(."كثیر الخیر والفضل ،مباركاً 

  :معاني المفرداتثانیاً: 

 والدراسة: القراءة بمعاودةٍ ، ها بلسانه ونحن لا نفهم ذلكأي قراءتهم لكتبهم لأنّ  :]دِرَاسَتهِِمْ [ •
 )٢(.أو للتأملللحفظ 

                                                           
 ٨/١٠٧ –للزحیلي  –التفسیر المنیر (١) 
، ١/١٦٧ -للراغب الأصفهاني –، المفردات في غریب القرآن ١٢/٣٥٨ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 

، أیسر ٢/٤٩٦ –لمحي الدین الدرویش  –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ١٨١أ/٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر 
 ٢/١٤٣ –للجزائري  –التفاسیر 
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وأعرض عن  ،، إذا مال إلى جانبوصدوفاً  صدفاً  یقال: صدف أعرض،: ]صَدَفَ [ •
 )١(.الشيء

 

  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

أي آتینا موسى الكتاب تماماً لنعمتنا علیه في قیامه بأمرنا ونهینا، فإنّ إیتاء موسى الكتاب 
صالح العمل وحسن الطاعة، وأنزلناه بیاناً  نعمةٌ من االله علیه، ومنّةٌ عظیمةٌ لما سلف منه من

مفصلاً لكل ما یحتاج إلیه بنو إسرائیل في الدین، وهدًى لبني إسرائیل ورحمةً علیهم؛ لیصدَّقوا بلقاء 
االله، وهذا القرآن الذي أنزلناه على محمد كتابٌ عظیم الشأن، كثیر المنافع مشتملٌ على أنواع الفوائد 

كوا به واجعلوه إماماً، واحذروا أن تخالفوه لتكونوا راجین للرحمة، واالله تعالى الدینیة والدنیویة، فتمس
، وأمره بتلاوته، وإبلاغه الناس؛ لئلا یقول الكافرون من العرب rأنزل الكتاب على رسوله محمد 

إنِْ [وَ إنما أنزل الكتاب على طائفتین من قبلنا الیهود والنصارى، والمراد بالكتاب التوراة والإنجیل، 
إذ لم نعرف لغتهم، ولم نعرف ما یقرؤونه في كتابهم، فتقوم الحجة لكم  ]كُنَّا عَنْ دِرَاسَتهِِمْ لَغَافلِينَِ 

علینا فقطعاً لهذه الحجة أنزلنا الكتاب، وكما قطع تعالى عذرهم بإنزال كتابه الكریم لو قالوا یوم 
؛ فلذا ما عرفنا ربنا ولا ینزل إلینا شيءٌ  القیامة إنما أنزل الكتاب على الیهود والنصارى، ونحن لم

ه وترك مكارهه، قطع كذلك عذرهم لو قالوا لو أنّا أنزل ه ومكارهه فنطیعه بفعل محابّ عرفنا محابّ 
ف بالهدى لكنا أهدى من الیهود والنصارى الذین أوتوا الكتاب و علینا الكتاب الهادي إلى الحق المعر 

كُمْ][فَقَدْ جَاءَكُ  قبلنا، فقال تعالى: ، وهو القرآن الكریم ورسوله المبلغ له، وجاءكم الهدى مْ بَيِّنةٌَ مِنْ رَبِّ

والرحمة یحملها القرآن الكریم، فأي حجةٍ بقیت لكم تحتجون بها عند االله یوم القیامة، إنكم إن لم 
  حدٌ أظلم تقبلوا هذه البینة وما تحمله من هدًى ورحمةٍ، فقد كذبتم بآیات االله، وصدفتم عنها، ولا أ

                                                           
، ١/٢٧٦ - للراغب الأصفهاني  –، المفردات في غریب القرآن ١٢/١٤٧ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (١) 

، ٢/٤٩٧ –لمحي الدین الدرویش  –، إعراب القرآن الكریم وبیانه ٢/٣٢٥ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ 
 ٧/٢٣٦–لابن عاشور  –التحریر والتنویر 
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ممن كذّب بآیات االله وصدف عنها، وسیجزیكم بما یجزي به المكذبون بآیات االله الصادفون 
  )١(.عنها

  اللغویة: الصوررابعاً: 

 :]يَصْدِفُونَ عَنْ آَيَاتنِاَ[ في قوله تعالى: )عنها( مكان الضمیر (آیاتنا) وضع الظاهر •
 )٢(لتسجیل شناعة وقباحة طغیانهم.

  :لهدف والمقصد من الآیاتاً: تحقیق اخامس

عن خصائص التوراة والقرآن الكریم، والغایة  وموضوعیةٍ  أخبر القرآن الكریم بكل حیدةٍ    
لاشتهارها عند مشركي  ؛عن التوراة منهما، وخصّص اللّه تعالى كلاماً  المقصودة من إنزال كلٍّ 

 ورحمةٍ  وكونه كتاب هدایةٍ  ،العرب وسماعهم أخبارها، ثم ذكر اللّه تعالى مكانة القرآن العظیم
  :الآیاتمن  الهدایاتأهم اط بویمكن استن ،للعالمین

  .والثناء علیه لإِحسانه، uبیان منة االله تعالى على موسى  )١
  .عقیدة البعث والجزاء یوم القیامةتقریر  )٢
  .فیه من البركة والهدى والرحمة والخیر تعالى ، وما أودع اهللالإِشادة بالقرآن الكریم )٣
 .rوإرسال رسوله محمد  ،ة المشركین بإنزال االله تعالى كتابهقطع حج )٤
 )٣(.مكذبین بآیات االله المعرضین عنها، وبیان جزاء الظالمین الالتندید بالظلم )٥

                                                           
 –، الأساس في التفسیر ٢/١٤٤ –للجزائري – ، أیسر التفاسیر١٢/٢٣٢ –لطبري ل –انظر: جامع البیان  (١)

 ١/١٧٩١ –لسعید حوى 
  ١/٢٨٦ –للصابوني  –انظر: صفوة التفاسیر  (٢)

، التفسیر الموضوعي لسور ٢/١٤٥ -للجزائري -، أیسر التفاسیر٨/٧٣ - للزحیلي -انظر: التفسیر المنیر(٣) 
لمجموعة من علماء  - التفسیر المنهجي )،٥٩٥، ٥٩٤/(٢ –التفسیر وعلوم القرآن  لنخبة من علماء – القرآن الكریم

  ٣/٢/٥٥ -التفسیر المعاصرین
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  لثالثلمطلب اا

  تهدید المشركین الباقین على صدودهم
لمَلاَئكَِةُ أَوْ يَأْتيَِ رَبُّكَ أَوْ يَأْتيَِ [هَلْ يَنظُْرُونَ إلاَِّ أَنْ تَأْتيَِهُمُ ا:ویدل على هذا المقصد قوله تعالى

 أَوْ كَسَبَتْ فيِ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتيِ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَْعُ نَفْسًا إيِماَنهُاَ لمَْ تَكُنْ آَمَنتَْ مِنْ قَبلُْ 
ا مُنْتَظرُِونَ] ظرُِوا إنَِّ ا قُلِ انْتَ     }١٥٨نعام:{الأ إيِماَنهِاَ خَيرًْ

  دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: والمقصد دراسة الهدف

  :مناسبة الآیة لما قبلهاأولاً: 

ه إنما أنزل الكتاب بسوء العذاب، فلما بیّن اللّه تعالى أنّ  للكفار بعد إنذارٍ  هذه الآیة إنذارٌ "
  )١(". أمل في إیمانهمهم لا یؤمنون البتة، أي لاللعلة، بیّن أنّ  للعذر، وإزاحةً  إزالةً 

  ثانیاً: التفسیر الإجمالي:

والصادین عن سبیله، فهم ما  ،والمكذبین بآیاته ،یتوعد اللّه تعالى الكافرین والمخالفین لرسله
، أو مجيء : مجيء الملائكة، أو مجيء الربّ ثلاثةٍ  ینتظرون ولا یؤمنون إلا إذا جاءهم أحد أمورٍ 

قل: یا محمد على سبیل التهدید والوعید، سترون من یحقّ كلامه، و  ،الآیات القاهرة من اللّه تعالى
ووعده الصادق  ،به، وانتظروا وقت نزول العذاب الساحق، إننا منتظرون أمر ربنا ویتضح ما أخبر

لنا بالنصر، ووعیده المتحقق لأعدائنا، إنكم تنتظرون الهزیمة لنا ولفكرنا وعقیدتنا، ونحن ننتظر 
  )٢(.د على بغیكم وعدوانكم وإعراضكم عن صراط ربّكممجيء العذاب الشدی

  
                                                           

  ٨/١١٢ –للزحیلي  – لمنیرالتفسیر ا )(١

  )٦٣١، ٦٣٠/(١ –للزحیلي  –، التفسیر الوسیط ٨/١١٢ – انظر: المرجع السابق (٢)
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  اللغویة: الصورثالثاً: 

وأصل : ]يَوْمَ يَأْتيِ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إيِماَنهُاَ[ في قوله تعالى: )١(اللف والنشر •
عد، ولا نفساً الكلام: یوم یأتي بعض آیات ربك لا ینفع نفساً لم تكن مؤمنةً من قبل إیمانها ب

لم تكسب في إیمانها خیراً قبل ما تكسبه من الخیر بعد، إلا أنّه لف الكلامین، فجعلهما 
كلاماً واحداً إیثاراً للبلاغة والإعجاز، ولم یعقب علیه بالنشر؛ لأنّ المآل واحدٌ، وهو 

  )٢(.معروف لكلیهما
  رابعاً: القراءات:

(تأتِیَهُم  وقرأ الباقون ،بالیاء على التذكیر )ئِكَة(یأتِیَهُم المِلا والكسائي وخلف  حمزةقرأ  •
 )٣(بالتاء على التأنیث.  )المِلائِكَة

أي یأتي ربك أو بعض آیات ربك یعني طلوع الشمس من مغربها،  أفادت القراءة الأولى
 )٤(تأتي لقبض أرواحهم وقیل تأتي بالعذاب. وأفادت القراءة الثانیة

  من الآیة:خامساً: تحقیق الهدف والمقصد 

، فكان ب آیات اللّه، وعدم الاعتداد بهافي تكذی المشركین إلى تمادي في هذه الآیة إیماءٌ 
  :من الآیة الهدایاتأهم ط استنبویمكن اهذا التهدید بمثابة إنذارٍ أخیرٍ لهم، 

  لا أمل في إیمان الكفار المعاندین، لتمادیهم في تكذیب آیات اللّه. )١
ي عند رؤیة العذاب في الدنیا، أو عند مجيء بعض علامات لا ینفع الإیمان الاضطرار  )٢

 القیامة.
  

                                                           
من المتعدد من غیر  صیل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحدٍ یتضمن ذكر متعدد على التف فنٌ : اللف والنشر(١) 

للخطیب  – الإیضاح في علوم البلاغة.( انظر: ما هو له إلىمنها ویرده  تعیین ثقة بأن السامع یمیز ما لكل واحدٍ 
  )١/٣٣٢ –القزویني 

  ٢/٥٠١ – ین الدرویشلمحي الد – ، إعراب القرآن الكریم وبیانه٨/١١٢ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر (٢) 
 ٢/٢٦٦ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (٣)
 ٣/١٥٦ – لابن الجوزي –انظر: زاد المسیر  (٤)
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 )١(وعید الكفار وتهدیدهم وإنذارهم بإنزال العذاب علیهم إذا لم یؤمنوا. )٣
 .ة للرب تبارك وتعالى لفصل القضاءإثبات صفة الإِتیان في عرصات القیام )٤
 )٢( .غلق باب التوبةوأنها متى ظهرت أ ،طلوع الشمس منها وإنّ  ،تقریر أشراط الساعة )٥
 للتوبة أمدٌ محدودٌ عند االله، ثم یقفل بابها، ولا تقبل من أحدٍ. )٦
 )٣(على العاقل الإسراع في التوبة والإنابة قبل أن یقع فیما لا یحمد عقباه.یجب  )٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ٨/١١٥ –للزحیلي  – لمنیرالتفسیر اانظر:  )(١

  ٢/١٤٧ – للجزائري – انظر: أیسر التفاسیر )(٢

  ٣/٢/٥٥ – المعاصرین لمجموعة من علماء التفسیر – انظر: التفسیر المنهجي )(٣
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  المطلب الرابع

  عاقبة الفرقة والاختلاف

ءٍ [إنَِّ الَّذِينَ فَ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنهُْمْ فيِ شيَْ رَّ
ئُهُمْ بماَِ كَانُوا يَفْعَلُونَ  ماَ أَمْرُهُمْ إلىَِ االلهِ ثُمَّ يُنَبِّ ئَةِ فَلاَ يجُْزَى *  إنَِّ يِّ ا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ مَنْ جَاءَ باِلحَسَنةَِ فَلَهُ عَشرُْ أَمْثَالهَِ

      }١٦٠- ١٥٩{الأنعام:] هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ إلاَِّ مِثْلَهَا وَ 

  دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: والمقصد دراسة الهدف

  :مناسبة الآیات لما قبلهاأولاً: 

وأنذرهم بسوء العذاب، وبما ینتظر من الحوادث الرهیبة في آخر  ،بعد أن أوعد اللّه الكفار    
ات، وحث على توحید رق في الدین، كما یفعل أهل البدع والشبهالزمان، حذّر اللّه المؤمنین من التف

أوضح هنا الجزاء على العمل، سواء أكان من الحسنات: وهي الإیمان والأعمال ، و كلمة المسلمین
  )١(الصالحة، أم من السیئات: وهي الكفر والمعاصي أو الفواحش.

  :معاني المفرداتثانیاً: 

وتتعصب  ع، وهي الفرقة تتبجمع شیعةٍ  بعضها بعضاً، یتابع وأحزاباً  فرقاً : ]شِيَعًا[  •
 )٢(.لمذهبها

  
  
  

                                                           
  )١١٩، ١١٥/(٨ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر  )١(

، عمدة ١/٢٧١ -للراغب الأصفهاني –، المفردات في غریب القرآن ٣/٦١ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 ١/٢٨٣ -  للصابوني –التفاسیر  صفوة، ٢/٣١٢ – للسمین الحلبي – الحفاظ
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  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

الذین فرقوا دینهم، وهم أهل البدع  أخبر اللّه تعالى عن عاقبة التفرّق والتمزّق، فذكر أنّ 
لهم یا  والشّبهات، وأهل الضّلالة من هذه الأمة، والقائمون على تفریق الأمة، هؤلاء لا تتعرض

ودعهم وشأنهم ولا تقاتلهم، وإنما علیك تبلیغ الرسالة، وإعلان شعائر الدین الحق، إنك أیها  ،محمد
منهم وهم برآء منك، واللّه یتولى أمرهم وحسابهم، ثم یخبرهم في الآخرة، ویجازیهم على  النّبي بريءٌ 

، حتميٌ  وأمرٌ  لأعمال واضحٌ والجزاء على ا، والكفر ببعضه الآخر ،لإیمان ببعضهتجزئة الدین، با
والتزام شرائع  ،وأداء الفرائض ،والفعلة الطیبة من الطاعات ،فمن جاء یوم القیامة بالخصلة الحسنة

 كثیرةٍ  إلى أضعافٍ  إلى سبع مائة ضعفٍ  أمثالها، والمضاعفة بعدئذٍ  اللّه، فله جزاؤها عشر حسناتٍ 
ومن جاء بالسیئة فاقترف ، أحوال المحسنینوعلمه ب ،وحكمته ،وبمقتضى مشیئته ،بحسب فضل اللّه

  )١(.ینقصون من أعمالهم شیئاً  أي لا :لا یظلمون ،لها فقط مماثلةٌ  ، فله عقوبةٌ أو ارتكب ذنباً  منكراً 

  رابعاً: القراءات:

بغیر ألف مع   )(فرَّقوا وقرأ الباقون ،بالألف مع تخفیف الراء )(فارَقواوالكسائي  حمزةقرأ  •
 تشدید الراء.

معنى باینوا وهم الیهود والنصارى، وقیل المشركون، وأفادت القراءة  دت القراءة الأولىأفا
 )٢(الثانیة معنى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض.

بغیر تنوین،  )(عَشْرُ  وقرأ الباقون ،بالرفع )(أمثالُهاو ،بالتنوین )(عَشْرٌ یعقوب قرأ  •
 )٣(خفضٌ على الإضافة. )(أمثالِهاو

  
  
  
  

                                                           
  ١/٦٣١ –للزحیلي  –انظر: التفسیر الوسیط (١) 

 ٣/١٥٨ – لابن الجوزي –انظر: زاد المسیر  (٢)
 ٢/٢٦٦ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (٣)
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  :تحقیق الهدف والمقصد من الآیات :خامساً 

للفرد والجماعة، تبدأ بالعقیدة فالعبادة  ةٌ شامل ،وتغییرٍ  رسالة القرآن المجید رسالة إصلاحٍ    
، استمعوا لتوجیهات اللّه فالمعاملة، وتنتهي بنظام المجتمع والأمة، وإذا أراد الناس بأنفسهم خیراً 

 حذر من ترك الإیمان باالله تعالى ربّاً  ،ه حكیمٌ هوتوجی ،بیةٍ القرآن منبر تر  تعالى في الحیاة، وبما أنّ 
ورغّب بفعل الحسنات والأعمال الصالحات، ونفّر  ،والاختلاف لا شریك له، وحذّر من الفرقة واحداً 

  :من الآیاتالهدایات أهم ویمكن استنباط  ،من اقتراف السیئات وقبائح الأعمال

أو  لا یصح أخذ بعضه، وترك بعضه، وتعطیل حكمٍ لا یتجزأ، ف وكلٌ  شرع اللّه واحدٌ  إنّ  )١
 .ادعاء عدم صلاحیته للعصر، فمن اعتقد ذلك فهو كافرٌ 

 كبیرٌ  وجرمٌ  عظیمٌ  والشهوات خطرٌ  ،واتباع الشبهات ،التفرق في الدین، والابتداع )٢
 )١(.مبینٌ  وضلالٌ 

 .العادل همر الله یحكم بینهم بحكموترك الأ ،ممن فرقوا دینهم rبراءة الرسول  )٣
 )٢(.ن االله ورحمةٌ م إحسانٌ ، وعدم مضاعفة السیئات مضاعفة الحسنات )٤
لمن لا یحق علیه ذلك الإنذار، وإذا  أعقب الإنذار ببشارةٍ  ،ه إذا أنذرمن عادة القرآن أنّ  )٥

فإنه  لمن یتصف بضد ما بشر علیه، وقد جرى ذلك هاهنا: أعقب البشارة بنذارةٍ  ،بشر
ریث في اكتساب الخیر، قبل أن یأتي بعض آیات االله لما أنذر المؤمنین وحذرهم من الت

هو من مظهر عدله، أعقب ذلك ببشرى من مظاهر فضله  القاهرة،  فحد لهم بذلك حداً 
  )٣( .والجزاء على السیئة بمثلها ،وهي الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها ،وعدله

                                                           
  ٨/١١٧ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر (١) 

  ٢/١٤٨ – للجزائري – انظر: أیسر التفاسیر )(٢

لنخبة  – )، التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم١٩٥،١٩٤أ/(٨ –لابن عاشور  –التحریر والتنویر انظر: (٣) 
 - لمجموعة من علماء التفسیر المعاصرین - التفسیر المنهجي ،٢/٦٠٢ –من علماء التفسیر وعلوم القرآن 

٣/٢/٦٠  
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  الثالثالمبحث 

  

  ) ١٦٥ -١٦١(  اتالآی

  

  

  مطالب: ثلاثة وفیه
 

  .uالإقرار بالهدایة إلى ملة إبراهیم لمطلب الأول: ا
  

  .في الجزاء Uعدالة االله المطلب الثاني: 
  

  . ستخلافالافي  Uبیان سنة االله المطلب الثالث: 
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  المطلب الأول

  uالإقرار بالهدایة إلى ملة إبراهیم 

نيِ هَدَانيِ رَبيِّ إِ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: ةَ [قُلْ إنَِّ اطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّ لىَ صرَِ
كينَِ  يَايَ وَممَاَتيِ اللهِ رَبِّ العَالمينََِ *  إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ المشرُِْ يكَ لَهُ *  قُلْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنُسُكيِ وَمحَْ لاَ شرَِ

لُ المسُْلمِِينَ]     }١٦٣-١٦١عام:{الأن  وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّ

  دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: والمقصد دراسة الهدف

  :مناسبة الآیات لما قبلهاأولاً: 

ونفاة القضاء  ،لما بیّن اللّه تعالى في هذه السورة دلائل التوحید، والرد على المشركین"     
لقائمة على التوحید وعبادة إبراهیم اهو ملة  ،والصراط المستقیم ،الدین القیّم والقدر، ختم الكلام بأنّ 

  )١(."اللّه
  :معاني المفرداتثانیاً: 

 )٢(.ثابتاً لأمور معاشهم ومعادهم :]قِيَماً [ •
 )٣(.عبادتي، والنسك: العبادة، وقیل: الذبیحة، وقیل: ما یتقرب به إلى االله تعالى :]نُسُكيِ[ •

  

  

                                                           
  ٨/١٢٣ –للزحیلي  –التفسیر المنیر  )١(

عمدة  ،١/٤١٧ -الأصفهاني للراغب –المفردات في غریب القرآن ، ٩/٢٥٨ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 
 ٣/٣٥٣ –للسمین الحلبي  –الحفاظ 

 ،١/٤٩٠ - للراغب الأصفهاني –المفردات في غریب القرآن ، ١٠/٧٣ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٣) 
 ٤/١٧١ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ  ،٢/٥٠٣ –لمحي الدین الدرویش  –إعراب القرآن الكریم وبیانه 
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  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

ویعلن بما هو علیه من الهدایة إلى الصراط المستقیم: الدین  ، أن یقولrیأمر تعالى نبیه 
، ، والنهي عن كل قبیحٍ المعتدل المتضمن للعقائد النافعة، والأعمال الصالحة، والأمر بكل حسنٍ 

عث من بعد موته من الأنبیاء، إمام الحنفاء، ووالد من بُ  الذي علیه الأنبیاء والمرسلون، خصوصاً 
غیر مستقیم،  لیه الصلاة والسلام، وهو الدین الحنیف المائل عن كل دینٍ خلیل الرحمن إبراهیم ع

  )١(.راف، كالیهود والنصارى والمشركینمن أدیان أهل الانح

  رابعاً: القراءات:

بفتح  )(قَیِّماً  وقرأ الباقون ،بكسر القاف وفتح الیاء مخففةٌ  )(قِیَماً  ابن عامر والكوفیونقرأ  •
 )٢(القاف، وكسر الیاء مشددةٌ.

 )٣(أفادت القراءة الأولى معنى هداني، وأفادت القراءة الثانیة معنى الاستقامة.
  :اً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتخامس

، وألزم uوهي ملّة أبینا إبراهیم الخلیل  ،ربط القرآن الكریم عقیدة المسلمین بعقیدة التوحید   
  :من الآیاتالهدایات أهم باط یمكن استن، و)٤(بضرورة الإخلاص في الاعتقاد والعمل

الإعلان عن الدین الجدید القیم المؤدي إلى سعادة الدنیا والآخرة، القائم على التزام ملة  )١
 .uإبراهیم 

    حتى یلتزموا في جمیع أعمالهم قصد وجه ؛ rي بالنبي بالتأسّ  إرشاد المسلمین وإلزامهم )٢
  )٥(.U اللّه
  

                                                           
  ١/٢٨٢ –للسعدي  –الكریم الرحمن انظر: تیسیر (١) 

 ٢/٢٦٧ – لابن الجزري – النشر في القراءات العشرانظر:  (٢)
 ٣/١٦٠ –لابن الجوزي –انظر: زاد المسیر  (٣)

  )٦٣٣،٦٣٢(/١ –للزحیلي  –التفسیر الوسیط انظر: (٤) 
  ١/٦٣٢ –للزحیلي  –التفسیر الوسیط انظر: (٥) 
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 .وتعالى الله سبحانه إثبات توحید الألوهیة )٣
  هي الإسلام. uملة إبراهیم  )٤
 التبرؤ من الشرك وتقریر الوحدانیة. )٥
 )١(.دعوة الإسلام هي ملتقى جمیع الأنبیاء، وهو الدین المقبول عند اللّه )٦
 .شعار كل مسلم الله تعالى في كل صغیرةٍ وكبیرةٍ، وهو الإخلاصضرورة التجرد الكامل، و  )٧
 مستقل الممیز.الإسلام وشریعته هو المنهج الحق ال )٨
  )٢(دعوة الأنبیاء واحدةٌ، والدین الذي دعوا إلیه من مشكاةٍ واحدةٍ. )٩

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ٨/١٢٤ –للزحیلي  – المنیرالتفسیر انظر: (١) 

  ٣/٢/٦٠ – لمجموعة من علماء التفسیر المعاصرین – انظر: التفسیر المنهجي )(٢



  ١٦٤سورة الأنعام/    القرآن الكریم لمقاصد وأھدافالدراسة التحلیلیة   

144 
 

  
  الثاني المطلب
  في الجزاء Uعدالة االله 

ءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ  ویدل على هذا المقصد قوله تعالى: ا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شيَْ [قُلْ أَغَيرَْ االلهِ أَبْغِي رَب 
تَ نَفْسٍ إلاَِّ  ئُكُمْ بماَِ كُنْتُمْ فيِهِ تخَْ كُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ لفُِونَ] عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلىَِ رَبِّ

    }١٦٤{الأنعام:

   دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: والمقصد دراسة الهدف

  :مناسبة الآیة لما قبلهاأولاً: 

، وأنقذه من الشرك، وأمره بأن یمحض عبادته مستقیمٍ  الله هداه إلى صراطٍ ا لما علم أنّ " 
واهب  لأنّ  ،على الهدایة، أتبع ذلك بأن ینكر أن یعبد غیر االله تعالى وطاعته لربه تعالى، شكراً 

  )١(."النعم هو مستحق الشكر

  :معاني المفرداتثانیاً: 

 )٢(.ر: الحمل، وهو ما یحمله المرء على ظهرهوالوز ، آثمةٌ  لا تحمل نفسٌ  :]لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ [ •
  ثالثاً: التفسیر الإجمالي:

، خلقه ودبّره، وهو مصدر النفع ه هو مالك كل شيءٍ سواه، مع أنّ  أي أغیر اللّه أطلب ربّاً 
یكسبه الإنسان إلا علیه جزاؤه دون  وما من عملٍ  آخر ربّي؟! ومنع الضّر، فكیف أجعل مخلوقاً 

   وسیجزي كل عاملٍ ، بعمله مجزيٌ  أخرى وثقلها، فكل إنسانٍ  حمل نفسٍ  حاملةٌ  سٌ غیره، ولا تتحمل نف

  
                                                           

 ٢٠٧/أ٨–لابن عاشور  –التحریر والتنویر (١) 
 ،١/٥٢١ -للراغب الأصفهاني –المفردات في غریب القرآن ، ١٣/٢٤٣ –للأزهري  –انظر: تهذیب اللغة (٢) 

للجزائري  –، أیسر التفاسیر ٢٠٥/أ٨–لابن عاشور  –ریر والتنویر التح، ٤/٣٠٦ –للسمین الحلبي  –عمدة الحفاظ 
– ٢/١٤٨ 
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، والرجوع في نهایة المصیر من الذین یلقبون أنفسهم فشرٌّ  ، وإن شرّاً فخیرٌ  بما عمل، إن خیراً 
بالحنفاء إلى اللّه وحده دون غیره، فهو الذي یخبركم بجمیع أحوال اختلاف الناس في الدین 

ب على الاعوجاج تبیین لموضع العقا ومجازیكم علیه بحسب علمه وإرادته، ویعلّمكم أنّ  والمعاش،
  )١(.الحق

  :الصور البلاغیةرابعاً: 

ا[الاستفهام الاستنكاري في قوله تعالى:  •  یمكن أن لا ،لإنكار الوقوع: ]أَغَيرَْ االلهِ أَبْغِي رَب 
 )٢(.یقع مني أن أبغي غیر االله رب ا

  الهدف والمقصد من الآیة:خامساً: تحقیق 

عدالة االله تعالى منقطعة النظیر، ولا یُظلم عنده مثقال ذرةٍ، كیف لا وقد حرّم الظلم على    
  :الآیةمن  الهدایاتأهم اط بویمكن استن ،نفسه، فلا تجزى نفسٌ بغیر ما عملت واكتسبت

 )٣(.شيءٍ  كلِّ  غیر االله تعالى لأنه ربُّ  بٍّ لا یصح طلب ر إثبات توحید الربوبیة، ف )١
 .االله تعالى تتجلى یوم القیامة ةعدال )٢
 لا یحمل أحدٌ ذنب أحدٍ یوم القیامة. )٣
  )٤(التذكیر بالبعث والحساب یوم القیامة. )٤

                                                           
 ١/٦٣٤ –للزحیلي  – انظر: التفسیر الوسیط (١)
  ٥/٢٧٦٤ – لأبي زهرة – انظر: زهرة التفاسیر (٢)

  ٨/١٢٥ –للزحیلي  –انظر: التفسیر المنیر  )٣(
التفسیر  ،٢/٦٠٣ –علماء التفسیر وعلوم القرآن لنخبة من  – انظر: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم(٤) 

  ٣/٢/٦٠ - لمجموعة من علماء التفسیر المعاصرین -المنهجي
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  لثالثلمطلب اا
  الاستخلاففي  Uبیان سنة االله 

عْضَكُمْ فَوْقَ [وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئفَِ الأرَْضِ وَرَفَعَ بَ  :ویدل على هذا المقصد قوله تعالى
هُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ]  يعُ العِقَابِ وَإنَِّ     }١٦٥{الأنعام:بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِبْلُوَكُمْ فيِ مَا آَتَاكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سرَِ

  دراسة تحلیلیة من خلال النقاط التالیة: والمقصد دراسة الهدف

  :مناسبة الآیة لما قبلهاأولاً: 

مصیر جمیع الناس إلى اللّه للحساب والجزاء، ختم السورة  أنّ  بعد أن أخبر اللّه تعالى"
، لتستمر الحیاة، ویتنافس الناس في الأعمال هي أنهم یخلف بعضهم بعضاً  رائعةٍ  بخاتمةٍ 
  )١("النافعة.

  

  ثانیاً: التفسیر الإجمالي:

 بعضاً لهم الحریة والخلافة في الأرض، یخلف بعضهم  فتح اللّه للناس میدان العمل، مطلقاً 
في  درجاتٍ  آخر، وهم متمایزون یرفع اللّه بعضهم فوق بعضٍ  وإحیاء جیلٍ  فیها، بعد إهلاك جیلٍ 

لاختبار الناس في  ؛الغنى والفقر، والشّرف والجاه، والعلم والجهل، والخلق والشكل، والعقل والرزق
لاستباق إلى الخیر، مواهبهم وما أعطاهم اللّه، وبعد هذا الإفساح في میدان العمل، والحضّ على ا

 ، فاالله سریع العقاب إما في الدنیا وإما في الآخرة، وكل آتٍ منه وترجیةً  توعّد اللّه ووعد، تخویفاً 
  )٢(.بالعباد لمن أذنب وأراد التوبة، رحیمٌ  اللّه غفورٌ  یحكم علیه بالقرب ویوصف به، وإنّ 

  

                                                           
  ٨/١٣٠ –للزحیلي  – لمنیرالتفسیر اانظر:  )(١

  ١/٦٣٤ –للزحیلي  –انظر: التفسیر الوسیط  (٢)
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  الصور البلاغیة:ثالثاً: 

عن الشرف والفضل، وهذا : ]بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  رَفَعَ [َ في قوله تعالى: الكنایة •
  )١(.التفاوت لیس ناشئاً عن عجز عن المساواة بینهم، ولكن للابتلاء والامتحان

  

  رابعاً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیة:

فیها، بأن أهلك من قبلهم من  جعل اللّه الناس خلائف في الأرض، یخلف بعضهم بعضاً 
خلفاء أرضه یملكونها  والأمم الخالیة، واستخلفهم لعمارة الأرض بعدهم، وجعلهم أیضاً القرون 

  :من الآیةالهدایات أهم اط ستنب، ویمكن اویتصرفون فیها

، فكل جیل یخلف من الناس خلفاء الأرض، یخلف بعضهم بعضاً : بیان سنة الاستخلاف )١
 قبله من الأمم الماضیة والقرون السالفة.

 .بالطائعین التائبین رحیمٌ  ریع العقاب، شدید العذاب للكفار والعصاة، غفورٌ اللّه تعالى س )٢
 ترغیب في الطاعة والإنابة والتوبة.التحذیر من ارتكاب الخطیئة، و الترهیب و ال )٣
  )٢(الحكمة من التفاوت والتفاضل بین الناس هو تحقیق سنة الابتلاء والاختبار. )٤
 ،شيءٍ وفي كل  ،، والبر والفجورلصحة والمرضوا ،س في الغنى والفقرالنا وتمایز تفاوت )٥

ون من غیر أصحاب الغفلة ینتفع به الذاكر  ،مظاهر تدبیر االله تعالى في خلقه مظهر من
 )٣(.والنسیان

  

                                                           
  ٢/٥٠٥– لمحي الدین الدرویش – انظر: إعراب القرآن الكریم وبیانه(١) 

  ٨/١٣٢ –للزحیلي  –التفسیر المنیر  انظر: )٢(
لنخبة من علماء  – ، التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم٢/١٥٠ –للجزائري  –انظر: أیسر التفاسیر (٣) 

  ٣/٢/٦٠ -لمجموعة من علماء التفسیر المعاصرین -التفسیر المنهجي ،٢/٦٠٢ –التفسیر وعلوم القرآن 
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  الخاتمة
وعلى آله وصحبه أجمعین  r الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على الهادي الأمین، محمد

  وبعد:

ي بنعمته تتم الصالحات، أن أعانني ووفقني ویسر لي إتمام هذا الذ U فإنني أحمد االله
               القرآن الكریم، سورة الأنعام  منلآیات الحزب الخامس عشر  ممتعةٍ  بعد دراسةٍ البحث، 
الهدایات أهم ، واستنباط  الأهدافالمقاصد و من  اواستخلاص وبیان ما فیه )،١٦٥- ١١١:(الآیات

  بالنتائج والتوصیات التالیة: تالدراسة للآیات خرجمنها، ومن خلال هذه 

  نتائج:الأولاً: 

الإسلام العظیم جاء لإصلاح البشریة، فكما أصلح المجتمع الجاهلي، فهو الأجدر على  إنّ  )١
  .والأمة الجماعة وقیادة العالم، وإصلاح وتغییر الفساد الذي اعترى الفرد 

 الأهداف؛و  المقاصدوتطبیق ما فیه من  ، نيفهم منهجها الربا إلى الإسلامیةحاجة الأمة  )٢
 .الأرضشرع االله في  لإقامة

، ، بل تشمل جوانب متنوعةً واحدٍ  القرآن الكریم لا تنحصر في جانبٍ  أهدافو  مقاصد نّ إ )٣
 شمل جمیع نواحي الحیاة.، لتونواحي متعددةً 

لمین، وكذلك في نفوس المس الإسلامیةاشتمال سورة الأنعام في مجملها على ترسیخ العقیدة  )٤
  .، بتصحیح تصوراتهمالرد على ضلالات المشركین

كبیرٌ في  له أثرٌ  الإیمان صلاح عقیدة الفرد، یترتب علیها صلاح عقیدة المجتمع، وإنّ  إنّ  )٥
  حیاة الناس، وبها یتحصلوا على سعادة الدنیا والآخرة.
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ة والكتب والرسل والقدر بالملائك والإیمانصلاح العقیدة بما تضمنته من عقیدة التوحید،  إنّ  )٦
 ، وسائر السنن الربانیة من وسائلٍ الأرضالاستخلاف في  هو الغایة العظمى، وأنّ 

 عن العقیدة. إنما هي فروعٌ  ومقوماتٍ 

عند  أهل العبودیة لهم خصوصیةٌ  سعة رحمة االله لتشمل جمیع خلقه بما فیهم العصاة، وإنّ  )٧
 االله بمنحهم الرحمات والكرامات.

بأداء العبادات التي شرعها االله على وجهها، وطاعة االله  رد والمجتمع منوطٌ ح الفصلا إنّ  )٨
 فیما أمر من الشرائع والشعائر.

بالعلماء والدعاة  ببیان أهدافه ومقاصده، فحريٌ  الإسلامالقرآن الكریم رسم معالم منهج  إنّ  )٩
 والمصلحین اتباعها وتوضیحها للناس.

ي الفترة الزمنیة التي نزل فیها القرآن، وهذا مما أصول الفساد والضلال قد اجتمعت ف إنّ  )١٠
 لیبرز لنا المنهج القویم في علاجها.؛  U ره االلهقدّ 

 ومن علیها. الأرضإلى أن یرث االله  الصراع بین الحق والباطل ماضٍ  )١١

 هم على صدودهم العناد والكفر.أهم أسباب تعنت المشركین وبقائ من )١٢

، كیف وإن كان تحالفاً بینهم لم من شیاطین الجنبلى على المسأأشد و  نسالإشیاطین  إنّ  )١٣
 فالخطر أعظم.

 وجوب الاحتكام لشرع االله تبارك وتعالى، وترك اتباع الهوى. )١٤

الغایة من ذلك النجاة والرحمة للناس في الدنیا  نّ إ الرسل، و  بإرسالالحجة على الناس  إقامة )١٥
 والآخرة.

الناس من عبادة  لإخراج ؛ة التوحیدجاءوا بعقیدف، واحدةٍ  جمیع الرسل خرجوا من مشكاةٍ  )١٦
 العباد إلى عبادة رب العباد.
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رها االله تعالى على خلقه، ومنها: سنة التعاقب بیان الكثیر من السنن الربانیة التي قدّ  )١٧
 والتداول، وسنة الاستخلاف، وسنة الاستبدال، وسنة الابتلاء، وغیرها.

  ثانیاً: التوصیات:

ل هذا النوع من الدراسات، التي تبرز معالم الطریق أوصي طلاب العلم بالاهتمام بمث )١
 والمرسلین. الأنبیاءالمستقیم، على خطى 

 الدراسات في واقعنا؛ لكي نتحصل على سعادة الدارین.ضرورة  تطبیق هذه  )٢

 بنفسه قبل غیره. ضرورة إصلاح الفرد قبل المجتمع، فلابد أن یبدأ كل واحدٍ  )٣

لتعلیمات والهدایات بین الناس، وأن یتمثلوا بهدي النبي أن یهتم العلماء والدعاة بنشر هذه ا )٤
r لیه الناس.إتواكب التقدم العلمي الذي وصل  ممارسة أسالیب جدیدةٍ كذلك ، و 

 ضرورة استغلال السنن الربانیة فیما یصلح أحوال الناس. )٥

هذه الدراسات والجهود بوضعها على الرفوف، وما شابه ذلك، فلابد من  إهدارالتحذیر من  )٦
 .موجزةٍ  ل المعنیین لتوصیلها إلى الناس بطریقة سهلةٍ بَ من قِ  وضع آلیةٍ 

للخروج بما یخدم الإسلام  ؛وسعيببذلت فیه ما  متواضعٌ  هذا جهدٌ  وفي الختام أقول:
فمن االله، وما كان من  الخطأ ما استطعت، فما كان من توفیقٍ  أتجنبوالمسلمین، وقد حرصت أن 

لي  ن تكون هذه الرسالة فاتحة خیرٍ أ تعالى یطان، وأخیراً أسأل االلهفمن نفسي والش أو سهوٍ  خطأٍ 
  وللأمة.

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  الباحث                                                      

 سویرح أبولؤي سعد الدین                       
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  الفهارس
  

  وتشتمل على:

  

  ة.ــــــــــــــــــــالقرآنی اتـــــــــأولاً: فهرس الآی

  

  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة والآثار.

  

  م لهم.ـــلام المترجــــــــثالثاً: فهرس الأع

  

  ع.ــــــــادر والمراجــــــــرابعاً: فهرس المص

  

  ات.ــــــــــوعــــــــوضــــمــــخامساً: فهرس ال
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  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة

  )١٦٥-١١١الدراسة سورة الأنعام الحزب الخامس عشر الآیات ( فهرس آیات
  

  الصفحة  رقمها  الآیة  م

لْناَ إلَِيْهِمُ المَلاَئِكَةَ    ١ ناَ نَزَّ   ٣٧  ١١١ ] ...[وَلَوْ أَنَّ

ا شَيَاطينَِ الإِنْسِ وَالجِنِّ يُوحِي   ٢   ٤٢  ١١٢ ] ...[وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نَبيٍِّ عَدُو 

ضَوْهُ  [   ٣   ٤٢  ١١٣ ] ...وَلتَِصْغَى إلَِيهِْ أَفْئدَِةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنوُنَ باِلآخَِرَةِ وَليرَِْ

لاً    ٤   ٤٧،٥٠،٥٢  ١١٤ ] ...[أَفَغَيرَْ االلهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَِيْكُمُ الكتَِابَ مُفَصَّ

مِيعُ العَليِمُ]   ٥ لَ لكَِلماَِتهِِ وَهُوَ السَّ َّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبدَِّ   ٥٢  ١١٥ [وَتمَ

  ٥٧  ١١٦ ] ...[وَإنِْ تُطعِْ أَكْثَرَ مَنْ فيِ الأرَْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيِلِ االلهِ   ٦

  ٥٧  ١١٧ ]إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبيِلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلمُهْتَدِينَ  [   ٧

َّا ذُكرَِ    ٨   ٦١  ١١٨ ]مُؤْمِنينَِ  بآَِيَاتهِِ  اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ إنِْ كُنْتُمْ [فَكُلُوا ممِ

َّا ذُكرَِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ  [   ٩   ٦١  ١١٩ ] ...وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا ممِ

  ٦١  ١٢٠ ] ...لَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطنِهَُ إنَِّ ا [   ١٠

هُ لَفِسْقٌ  [   ١١ َّا لمَْ يُذْكَرِ اسْمُ االلهِ عَلَيهِْ وَإنَِّ   ٦١  ١٢١ ] ...وَلاَ تَأْكُلُوا ممِ
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  ٦٧  ١٢٢ ] ...اهُ وَجَعَلْناَ لَهُ نُورًا يَمْشيِ بهِِ فيِ النَّاسِ [أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَ    ١٢

  ٧٠  ١٢٣ ] ...[وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ فيِ كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابرَِ مجُْرِمِيهَا   ١٣

ى نُ    ١٤ مْ آَيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّ   ٧٤  ١٢٤ ] ...ؤْتَى مِثلَْ مَا أُوتيَِ رُسُلُ االلهِ[وَإذَِا جَاءَتهُْ

حْ صَدْرَهُ للإِِْسْلاَمِ    ١٥   ٧٧  ١٢٥ ] ...[فَمَنْ يُرِدِ االلهُ أَنْ يهَدِيَهُ يَشرَْ

لْناَ الآيََاتِ لقَِوْمٍ   ١٦ اطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّ رُونَ [وَهَذَا صرَِ كَّ   ٧٧  ١٢٦ ]يَذَّ

مِْ وَهُوَ وَليُِّهُمْ بماَِ كَانُوا يَعْمَلُونَ  [   ١٧ لاَمِ عِندَْ رَبهِّ مْ دَارُ السَّ   ٧٧  ١٢٧ ]لهَُ

هُمْ جمَيِعًا يَا مَعْشرََ الجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإِنْسِ    ١٨ شرُُ   ٨٣  ١٢٨ ] ...[وَيَوْمَ يحَْ

  ٨٧  ١٢٩ ][وَكَذَلكَِ نُوَليِّ بَعْضَ الظَّالمينَِِ بَعْضًا بماَِ كَانُوا يَكْسِبُونَ    ١٩

ونَ    ٢٠   ٨٩  ١٣٠ ] ...[يَا مَعْشرََ الجِنِّ وَالإِنْسِ أَلمَْ يَأْتكُِمْ رُسُلٌ مِنكُْمْ يَقُصُّ

  ٨٩  ١٣١ ]ذَلكَِ أَنْ لمَْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلكَِ القُرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافلُِونَ  [   ٢١

َّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَماَّ يَعْمَلُونَ    ٢٢   ٩٢  ١٣٢ ][وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ ممِ

خْلفِْ [وَرَبُّكَ ا   ٢٣ ةِ إنِْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَ حمَْ   ٩٥  ١٣٣ ] ...لغَنيُِّ ذُو الرَّ

  ٩٨  ١٣٤ ][إنَِّ مَا تُوعَدُونَ لآَتٍَ وَمَا أَنْتُمْ بمُِعْجِزِينَ    ٢٤

  ٩٨  ١٣٥ ] ...قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلىَ مَكَانَتكُِمْ إنيِِّ عَامِلٌ  [   ٢٥
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َّا ذَرَأَ مِنَ الحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نَصِيبًا  ٢٦   ١٦،١٠١  ١٣٦ ]...[وَجَعَلُوا اللهِ ممِ

كينَِ قَتْلَ أَوْلاَ    ٢٧ نَ لكَِثيرٍِ مِنَ المشرُِْ كَاؤُهُمْ [وَكَذَلكَِ زَيَّ   ١٠١  ١٣٧ ]...دِهِمْ شرَُ

  ١٦،١٠١  ١٣٨ ]...[وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَ يَطْعَمُهَا إلاَِّ مَنْ نَشَاءُ بزَِعْمِهِمْ   ٢٨

مٌ عَلىَ أَزْوَاجِناَ[وَقَالُوا مَا فيِ بُطُونِ هَذِهِ الأَ   ٢٩   ١٦،١٠١  ١٣٩ ]...نْعَامِ خَالصَِةٌ لذُِكُورِنَا وَمحَُرَّ

  ٢١،١٠١  ١٤٠ ]...قَدْ خَسرَِ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بغَِيرِْ عِلْمٍ  [   ٣٠

  ١٠٨  ١٤١ ]...[وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيرَْ مَعْرُوشَاتٍ    ٣١

َّا رَزَقَكُمُ االلهُ  ٣٢   ١٦،١١٢  ١٤٢ ]...[وَمِنَ الأنَْعَامِ حمَُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا ممِ

أْنِ اثْنينَِْ وَمِنَ المَعْزِ اثْنينَِْ  [   ٣٣   ١٦،١١٢  ١٤٣ ]...ثَماَنيَِةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّ

مَ أَمِ الأنُْثَيينَِْ  [   ٣٤ كَرَيْنِ حَرَّ   ١٦،١١٢  ١٤٤ ]...وَمِنَ الإِبلِِ اثْنينَِْ وَمِنَ البَقَرِ اثْنينَِْ قُلْ آَلذَّ

مًا عَلىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ    ٣٥   ١١٦  ١٤٥ ]...[قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَا أُوحِيَ إليََِّ محَُرَّ

مْناَ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ البَقَرِ    ٣٦   ١١٦  ١٤٦ ]...وَالغَنَمِ [وَعَلىَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ

٣٧  
ةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ القَوْمِ   كُمْ ذُو رَحمَْ بُوكَ فَقُلْ رَبُّ [ فَإنِْ كَذَّ

  ١١٦  ١٤٧ ]المُجْرِمِينَ 

كْ    ٣٨ كُوا لوَْ شَاءَ االلهُ مَا أَشرَْ   ١٢١  ١٤٨ ]...ناَ وَلاَ آَبَاؤُنَا[سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشرَْ

دَاكُمْ أَجمَْعِينَ  [   ٣٩ ةُ البَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لهََ   ١٧،١٢١  ١٤٩ ]قُلْ فَللهِ الحُجَّ
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مَ هَذَاقُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِي [   ٤٠   ١٢١  ١٥٠ ]...نَ يَشْهَدُونَ أَنَّ االلهَ حَرَّ

كُوا بهِِ شَيْئًا   ٤١ كُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشرِْ مَ رَبُّ   ١٨،١٢٥  ١٥١ ]...[قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ

هُ  وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ  [   ٤٢ ى يَبْلُغَ أَشُدَّ   ١٢٥  ١٥٢ ]...اليَتيِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّ

بُلَ    ٤٣ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِوا السُّ اطيِ مُسْتَقِيماً فَاتَّ   ١٢٥  ١٥٣ ]...[ وَأَنَّ هَذَا صرَِ

ءٍ  [ثُمَّ آَتَيْناَ مُوسَى الكتَِابَ    ٤٤   ١٣١  ١٥٤ ]...تمَاَمًا عَلىَ الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لكُِلِّ شيَْ

كُمْ تُرْحمَُونَ    ٤٥ قُوا لَعَلَّ بعُِوهُ وَاتَّ   ٣٣،١٣١  ١٥٥ ][وَهَذَا كتَِابٌ أَنْزَلْناَهُ مُبَارَكٌ فَاتَّ

٤٦  
ماَ أُنْزِلَ الكتَِابُ عَلىَ طَائِفَتينَِْ مِنْ قَبْلنِاَ وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتهِِمْ  [أَنْ   تَقُولُوا إنَِّ

  ١٣١  ١٥٦ ]لَغَافلِينَِ 

ا أُنْزِلَ عَلَيْناَ الكتَِابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنهُْمْ  [   ٤٧   ١٣١  ١٥٧ ]...أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ

  ١٣٤  ١٥٨ ]...[هَلْ يَنظُْرُونَ إلاَِّ أَنْ تَأْتيَِهُمُ المَلاَئِكَةُ   ٤٨

ءٍ    ٤٩ قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنهُْمْ فيِ شيَْ   ١٣٧  ١٥٩ ]...[إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

٥٠  
زَى إلاَِّ مِثْلَهَا مَنْ جَاءَ باِلحَ  [  ئةَِ فَلاَ يجُْ يِّ ا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ سَنةَِ فَلَهُ عَشرُْ أَمْثَالهَِ

  ٣٣،١٣٧  ١٦٠ ]وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 

٥١  
اطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيماًَ مِلَّ   نيِ هَدَانيِ رَبيِّ إلىَِ صرَِ ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ [قُلْ إنَِّ

كينَِ    ١٤١  ١٦١ ]مِنَ المُشرِْ
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يَايَ وَممَاَتيِ اللهِ رَبِّ العَالمَينَِ  [   ٥٢   ١٤١  ١٦٢ ]قُلْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنُسُكيِ وَمحَْ

يكَ لَهُ وَبذَِلِ    ٥٣ لُ المُسْلمِِينَ [لاَ شرَِ   ١٤١  ١٦٣ ]كَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّ

ءٍ    ٥٤ ا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شيَْ   ٣٠،١٤٤  ١٦٤ ]...[قُلْ أَغَيرَْ االلهِ أَبْغِي رَب 

٥٥  
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ [وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئفَِ الأرَْضِ  

  ٣٠،٣٣،١٤٦  ١٦٥ ]...دَرَجَاتٍ 
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  الفاتحة

  ٢١  ٢ ]لعَالمينََِ [الحَمْدُ اللهِ رَبِّ ا   ١

  البقرة

َّهُنَّ    ٢ هُ بكَِلماَِتٍ فَأَتمَ   ٥٤  ١٢٤ ][وَإذِِ ابْتلىََ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

  آل عمران

  ١٢٨  ١٨٧ [لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ]   ٣

  ءالنسا

٤  
ماَ يَأْكُلُونَ فيِ بُطوُنهِِمْ نَارًا   [إنَِّ الَّذِينَ يَأكُْلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْماً إنَِّ

  ١٢٩  ١٠ ]وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

كُمُوا باِلعَدْلِ    ٥   ١٢٩  ٨٥ ][وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْ

٦  
امِينَ باِلقِسْطِ شُهَدَاءَ اللهِ وَلَوْ عَلىَ أَنْفُسِكُمْ أَوِ   َا الَّذِينَ آَمَنوُا كُونُوا قَوَّ [يَا أَيهُّ

  ١٢٩  ١٣٥ ]الوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبينَِ 
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  المائدة

مُ ا   ٧ مُ وَلحَْ مَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتةَُ وَالدَّ   ٣٢،٥٦  ٣ ] ...لخِنْزِيرِ [حُرِّ

مْ فَإنَِّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكيِمُ    ٨ مُْ عِبَادُكَ وَإنِْ تَغْفِرْ لهَُ مْ فَإنهَِّ بهُْ   ٣٢  ١١٨ ][إنِْ تُعَذِّ

ماَوَاتِ وَالأرَْضِ    ٩   ٣١،٣٢  ١٢٠ ]وَمَا فيِهِنَّ  [اللهِ مُلْكُ السَّ

  الأنعام

١٠  
ماَوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماَتِ وَالنُّورَ ثُمَّ  [الحَمْدُ اللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّ

مِْ يَعْدِلُونَ    ٣٠،٢١  ١ ]الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِّ

١١  
ى عِندَْهُ ثُمَّ أَنْتُمْ  [هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍِ ثُمَّ قَضىَ أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَم 

  ٣٠،٣٢،٣٣  ٢ ]تمَترَُْونَ 

١٢  
كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا [وَهُوَ االلهُ فيِ السَّ   ماَوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ يَعْلَمُ سرَِّ

  ٣٠  ٣ ]تَكْسِبُونَ 

  ٣٣  ٦ ][أَلمَْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْناَ مِنْ قَبْلهِِمْ مِنْ قَرْنٍ    ١٣

ماَوَاتِ وَالأرَْ    ١٤   ٣١  ١٢ ]ضِ [قُلْ لمنَِْ مَا فيِ السَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ    ١٥   ٣١  ١٣ ][وَلَهُ مَا سَكَنَ فيِ اللَّ

مْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ    ١٦ ُ   ١٩  ٥٢ ][وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ
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١٧  
كُمْ عَلىَ نَفْسِهِ [وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِينَ يُ   ؤْمِنوُنَ بآَِيَاتنِاَ فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّ

حمَْةَ    ٣٣  ٥٤ ]الرَّ

١٨  
تُناَ آَتَيْناَهَا إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إنَِّ رَبَّكَ   [وَتلِْكَ حُجَّ

  ١٧  ٨٣ ]حَكيِمٌ عَليِمٌ 

  ١٨  ٩١ ][وَمَا قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ    ١٩

اَ إذَِا جَاءَتْ لاَ يُؤْمِنوُنَ    ٢٠   ٣٧  ١٠٩ ][وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنهَّ

  الأعراف

  ٣٣  ٢ ]صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنهُْ  [كتَِابٌ أُنْزِلَ إلَِيْكَ فَلاَ يَكُنْ فيِ    ٢١

بعُِوا مَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ    ٢٢   ٣٣  ٣ ][اتَّ

  ٣٤  ٨ ][وَالوَزْنُ يَوْمَئذٍِ الحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينهُُ فَأُولَئكَِ هُمُ المُفْلحُِونَ    ٢٣

وا   ٢٤ ائيِلَ بماَِ صَبرَُ َّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ الحُسْنىَ عَلىَ بَنيِ إسرَِْ   ٥٤  ١٣٧ ][وَتمَ

٢٥  
كَاةَ وَالَّذِينَ   ذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ءٍ فَسَأَكْتُبُهَا للَِّ [وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شيَْ

  ٣٣  ١٥٦ ]ؤْمِنوُنَ هُمْ بآَِيَاتنِاَ يُ 
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  یوسف

  ٥٩  ١٠٣ ][وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنينَِ    ٢٦

  الرعد

  ٥١  ٤٣ ][قُلْ كَفَى باِاللهِ شَهِيدًا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَْهُ عِلْمُ الكتَِابِ   ٢٧

  الحجر

افظُِونَ    ٢٨ كْرَ وَإنَِّا لَهُ لحََ لْناَ الذِّ   ٥٦  ٩ ][إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

  النحل

دَاكُمْ أَجمَْعِينَ [  ٢٩ بيِلِ وَمِنهَْا جَائِرٌ وَلوَْ شَاءَ لهََ   ٨  ٩ ]وَعَلىَ االلهِ قَصْدُ السَّ

٣٠  
كْرِ إنِْ كُنْتمُْ وَمَا أَرْسَ [ لْناَ مِنْ قَبْلكَِ إلاَِّ رِجَالاً نُوحِي إلَِيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

  ٦  ٤٣ ]لاَ تَعْلَمُونَ 

٣١  
لَ إلَِيْهِمْ وَ [ َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ كْرَ لتُِبينَِّ بُرِ وَأَنْزَلْناَ إلَِيكَْ الذِّ هُمْ باِلبَيِّناَتِ وَالزُّ لَعَلَّ

رُونَ    ٦  ٤٤ ]يَتَفَكَّ

  ١٢٩  ٩١ ][وَأَوْفُوا بعَِهْدِ االلهِ إذَِا عَاهَدْتُمْ    ٣٢

  الإسراء

اكُمْ    ٣٣   ١٢٧  ٣١ ][وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّ

  الكهف

عَلْ لَهُ عِوَجًا  ٣٤   ٢١  ١ ][الحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلىَ عَبدِْهِ الكتَِابَ وَلمَْ يجَْ
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  النمل

ماَ يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِيمٌ [   ٣٥   ٢  ٤٠ ]وَمَنْ شَكَرَ فَإنَِّ

  القصص

  ٥٤  ٥ ][وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الأرَْضِ    ٣٦

  سبأ

٣٧  
ماَوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَلَهُ الحَمْدُ فيِ الآخَِرَةِ   [الحَمْدُ اللهِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّ

  ٢١  ١ ]الخَبيرُِ  وَهُوَ الحَكيِمُ 

  الصافات

لينَِ    ٣٨   ٥٩  ٧١ ][وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأوََّ

  ص

رَ أُولُو الألَْباَبِ    ٣٩ رُوا آَيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ بَّ   ٣،١٢  ٢٩ ][كتَِابٌ أَنْزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ ليِدََّ

  الزمر

هُمْ يَتَّقُونَ    ٤٠ ي عِوَجٍ لعََلَّ ا غَيرَْ ذِ   ٢٧  ٢٨ ][قُرْآَنًا عَرَبيِ 

  ٣٢  ٧٥ ][وَقُضيَِ بَيْنهَُمْ باِلحَقِّ وَقِيلَ الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالمَينَِ    ٤١
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  محمد

اأَفَلاَ يَ [   ٤٢   ٥  ٢٤ ]تَدَبَّرُونَ القُرْآَنَ أَمْ عَلىَ قُلُوبٍ أَقْفَالهَُ

  الصف

  ٥٤ ٨ ][وَااللهُ مُتمُِّ نُورِهِ    ٤٣

  النازعات

  ٣٧  ٢٣ ][فَحَشرََ فَناَدَى   ٤٤

  المطففین

فِينَ    ٤٥   ١٢٩  ١ ][وَيْلٌ للِْمُطَفِّ

  ١٢٩  ٢ ]الَّذِينَ إذَِا اكْتَالُوا عَلىَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  [   ٤٦

ونَ  [   ٤٧ سرُِ   ١٢٩  ٣ ]وَإذَِا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يخُْ



 سورة الأنعام    أھداف القرآن الكریملمقاصد والدراسة التحلیلیة   

163 
 

  

  لآثارفهرس الأحادیث النبویة واثانیاً: 
  الصفحة  الحكم  الراوي  طرف الحدیث ومتنه  م

  حرف الألف

١  
أُحِلَّتْ لَنَا مَیْتَتاَنِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَیْتَتاَنِ، فَالْجَراَدُ ( 

  )مَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ وَالْحِیتاَنُ، وَأَمَّا الدَّ 
  ١١٩  صحیح  البیهقي

٢  
إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ ( :قال عن ابن عباس

  ) ...فَاقْرأَْ 
  ٢١    البخاري

  )أَلاَ إِنِّي أُوتِیتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ  (  ٣
أحمد بن 

  حنبل
  ٦  صحیح

٤  
: ومكان الزبور ،السبع :مكان التوراة یتُ عطٍ أُ ( 

  )لوفضلت بالمفصَّ  ،المثاني :ومكان الإنجیل ،ئیناالم
  ٢٠  صحیح  البیهقي

٥  
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ( 

  ... )وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ 
  ١٢٩    مسلم

٦  
أَنَّ النِّكَاحَ فِي (قالت:  - الله عنهارضي ا-شةئعن عا

  ) ...حَاءٍ:الجَاهِلِیَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْ 
  ٢٢    البخاري

  الباء

٧  
، rااللهِ  بَیْنَمَا رَسُولُ (: عن عبد االله بن مسعود قال

بْنُ أَبِي  مِنْ قُرَیْشٍ، إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ  سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ 

  )...مُعَیْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ 

أحمد بن 
  حنبل

  ٢٣  صحیح
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  الصفحة  الحكم  الراوي  طرف الحدیث ومتنه  م

  حرف الخاء

 ، خطاً rرسول االله  خطَّ  ": عن عبداالله بن مسعود قال  ٨
  ) ...)هَذَا سَبِیلُ االلهِ مُسْتَقِیمًا( بیده، ثم قال:

بن  أحمد
  حنبل

  ١٣٠  حسن

  حرف السین

 الأعمال أَيّ  rسألت النبي ": عن ابن مسعود قال  ٩
لاةُ عَلَى وَقْتِهَا( حبُّ إلى اللَّه؟ قال:أ   ) )...الصَّ

  ١٢٨    البخاري

  حرف الشین

١٠  
وَقَوْلُ  ،قَتْلُ النَّفْسِ وَ  ،وَعُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ  ،الشِّرْكُ بِاللَّهِ ( 

و   ) ر...الزُّ
  ١٢٨    مسلم

  حرف اللام

١١  
وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ  ،لاَ أَحَدٌ أَغْیَرَ مِنَ اللَّهِ ( 

  )مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
  ١٢٩    مسلم

  )، ولا أسأللا أشك(   ١٢
عبد 
  الرازق

  ٤٩  ضعیف

  ٢٣  صحیح  الترمذي  ) ...لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا یُخَافُ أَحَدٌ (    ١٣
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  الصفحة  الحكم  الراوي  طرف الحدیث ومتنه  م

  حرف المیم

١٤  
مَا (: عن مروان بن الحكم قال: قال لي زید بن ثابت

لِ لَكَ تَقْرَ    ) ...أُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّ
  ٢٠  صحیح  أبو داود

  ٢٧    مسلم  ) ...نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ  مَا مِنْ الأَْنْبِیَاءِ مِنْ (   ١٥

  ٢٠  صحیح  البیهقي  )رٌ بْ فهو حَ  (من أخذ السَّبْعَ   ١٦

١٧  
 یَنْظُرَ  أَنْ  سَرَّهُ  مَنْ ( :یقول tكان عبد االله بن مسعود 

  )...r مُحَمَّدٍ  وَصِیَّةِ  إِلَى
  ١٣٠  حسن  البیهقي

  حرف النون

  ١٨  ضعیف  الطبراني  ) ...بِمَكَّة لَیْلاً  جُملةً  الأَْنْعَام سُورَةُ  نَزَلَتْ (   ١٨

نْعَامِ عَلَى ( :عن أسماء بنت یزید قالت  ١٩ نَزَلَتْ سُورَةُ الأَ
  ) ...جُمْلَةً  rرَسُولِ االلهِ 

  ١٩  ضعیف  الطبراني

  ١٦  ضعیف  الطبراني  ) ...نَزَلَتْ عَلَيَّ سُورَةُ الأَْنْعَامِ جُمْلَةً وَاحِدَةً (   ٢٠
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  هرس الأعلام المترجم لهمثالثاً: ف
  الصفحة  العلم  م

  ٦٥  ابن جریج  ١

  ٨  ابن جني  ٢

  ٧٢  ابن الجوزي  ٣

  ١٥  ابن عاشور  ٤

  ٧٢  ابن كثیر  ٥

  ٥٩  ابن مفلح  ٦

  ٣  ابن منظور  ٧

  ٢٨  بكر بن العربي أبي  ٨

  ٤٩  أبو حیان  ٩

  ١١٠  العالیة أبي  ١٠

  ١٩  أسماء بنت یزید  ١١

  ٤٥  الألوسي  ١٢

  ١٨  البقاعي  ١٣

  ٥٣  الأصفهاني الراغب  ١٤

  ٢٨  ركشيالزَّ   ١٥
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  الصفحة  العلم  م

  ٢٠  زید بن ثابت  ١٦

  ١٦  السیوطي  ١٧

  ٥٤  الشوكاني  ١٨

  ٦٥  الطبري  ١٩

  ٢٢  عروة بن الزبیر  ٢٠

  ٦٥  عطاء  ٢١

  ٢٤  القرطبي  ٢٢

  ٤٥  مالك بن دینار  ٢٣

  ٢٠  مروان بن الحكم  ٢٤

  ١٦  الطبراني  ٢٥

  ٢٠  واثلة بن الأسقع  ٢٦
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  رابعاً: فهرس المصادر والمراجع
: أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل المؤلف -المهرة بزوائد المسانید العشرةإتحاف الخیرة  .١

: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تمیم یاسر المحقق - ه)٧٦٢(المتوفى: البوصیري
 م. ١٩٩٩- ه١٤٢٠الطبعة الأولى:  - الریاض -: دار الوطنشراالن - بن إبراهیم

بكر، جلال الدین السیوطي  يبن أبالمؤلف: عبد الرحمن  -الإتقان في علوم القرآن .٢
 الطبعة - مجمع الملك فهدالناشر:  -: مركز الدراسات القرآنیةالمحقق - ه)٩١١(المتوفى: 

 الأولى.
المؤلف: أبو السعود  -=( تفسیر أبي السعود)إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم .٣

 - اء التراث العربيدار إحی -ه)٩٨٢(المتوفى:  العمادي محمد بن محمد بن مصطفى
 بیروت.

الناشر: دار ابن كثیر،  -المؤلف: أ. محي الدین الدرویش - إعراب القرآن الكریم وبیانه .٤
 م.١٩٩٩- ه١٤٢٠الطبعة السابعة:  - لبنان -بیروت -الیمامة للنشر والتوزیع

- فارس، الزركلي الدمشقي : خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بنالمؤلف -الأعلام .٥
الخامسة الطبعة  - لبنان -بیروت - : دار العلم للملایینالناشر -هـ)١٣٩٦: (المتوفى

 .م٢٠٠٢ :عشر
 القزویني الرحمن عبد بن محمد الدین جلال: المؤلف - الإیضاح في علوم البلاغة .٦

 – العلوم إحیاء دار:  الناشر -غزاوي بهیج الشیخ تحقیقالمحقق:  - )هـ٧٣٩:  المتوفى(
 م.١٩٩٨-ه١٤١٩الطبعة الرابعة:  - بیروت

الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع  - المؤلف: سعید حوى - الأساس في التفسیر .٧
 م.١٩٨٥- ه١٤٠٥الطبعة الأولى:  - والترجمة

 أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري - نزول القرآنأسباب  .٨
 - الدمام - دار الإصلاح -دانالمحقق: عصام بن عبد المحسن الحمی - )هـ٤٦٨:  المتوفى(

 م.١٩٩٢- ه١٤١٢الطبعة الثانیة: 
           المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي - أسرار ترتیب القرآن .٩

 .دار الاعتصامالناشر:  - عبد القادر أحمد عطاالمحقق:  - ه)٩١١( المتوفى:
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لأثیر أبي الحسن علي بن محمد عز الدین بن االمؤلف:  - أسد الغابة في معرفة الصحابة .١٠

دار إحیاء التراث الناشر:   - عادل أحمد الرفاعيالمحقق:  - ه)٦٣٠(المتوفى:  الجزري
 م.١٩٩٦- ه١٤١٧ -لبنان - بیروت - العربي

الفضل أحمد بن علي بن محمد  أبي: شهاب الدین المؤلف - الإصابة في تمییز الصحابة .١١
الناشر: دار الكتب  -ه)٨٥٢( المتوفى:  العسقلاني ، ابن حجربن محمد بن علي الكناني

 لبنان. - بیروت - العلمیة
المؤلف: محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد  -في إیضاح القرآن بالقرآن أضواء البیان .١٢

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر  - ه)١٣٩٣القادر الجنكي الشنقیطي (المتوفى: 
 م.١٩٩٥-ه١٤١٥عام النشر:  - لبنان - بیروت - والتوزیع

المؤلف: ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد  - أنوار التنزیل وأسرار التأویل .١٣
الناشر:  - المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي -ه)٦٨٥الشیرازي البیضاوي (المتوفى: 

 ه.١٤١٨الطبعة الأولى:  - بیروت - دار إحیاء التراث العربي
 الباحث إعداد من ماجستیر رسالة"، تحلیلیة اسةدر " التوبة سورة موضوعات ومقاصد أهداف .١٤

 . الدهشان الكریم عبد الدكتور إشراف، الخطیب طه االله عبد حسن
 .الحبیب قحطان بن مصطفىالمؤلف:  - الأوهام الواقعة في أسماء العلماء والأعلام .١٥
و المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أب - لكلام العلي الكبیر أیسر التفاسیر .١٦

 - الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة - بكر الجزائري
 م.٢٠٠٣-ه١٤٢٤الطبعة الخامسة: 

     : ابن مفلحشهرته، : عبد االله محمد بن مفلح المقدسيالمؤلف - الآداب الشرعیة .١٧
 - سة الرسالةالناشر: مؤس - عمر القیام، : شعیب الأرناؤوطالمحقق - ه)٧٦٣(المتوفى: 

 م.١٩٩٩-ه١٤١٩الطبعة الثالثة:  - بیروت
المؤلف: أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن  - البحر المحیط في التفسیر .١٨

تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود،  -ه)٧٤٥حیان أثیر الدین الأندلسي (المتوفى: 
- دار الكتب العلمیة: الناشر - الشیخ علي معوض، د. زكریا المنوني، د. أحمد الجمل

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢الطبعة الأولى:  -لبنان - بیروت
 الزركشي بهادر بن االله عبد بن محمد الدین بدر: المؤلف - البرهان في علوم القرآن .١٩

 القاهرة. - التراث دارالناشر:  - ه)٧٩٤(المتوفى: 
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د بن المؤلف: مجد الدین أبو طاهر محم - بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز .٢٠

الناشر: المجلس  - المحقق: محمد علي النجار -ه)٨١٧یعقوب الفیروزآبادي (المتوفى: 
 لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة. - الأعلى للشئون الإسلامیة

المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسیني، أبو  - تاج العروس من جواهر القاموس .٢١
المحقق: مجموعة من  - ه)١٢٠٥فى: الفیض، الملقب بمرتضى، الزبیدي (المتو 

 الناشر: دار الهدایة. -المحققین
  - ه)٦٥٤(المتوفى:  الأصبع أبي ابن: المؤلف -تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر .٢٢

  .م١٩٦٣ الإسلامي التراث إحیاء لجنة:  شرانال - شرف محمد حفني:  تحقیق
 - الجدید من تفسیر الكتاب المجید) التحریر والتنویر=(تحریر المعنى السدید وتنویر العقل .٢٣

          المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
 ه.١٩٨٤عام النشر:  -تونس - الناشر: الدار التونسیة للنشر -ه)١٣٩٣(المتوفى: 

المؤلف: محیي السنة، أبو محمد  - تفسیر البغوي=( معالم التنزیل في تفسیر القرآن) .٢٤
المحقق: عبد  -ه)٥١٠ن بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: الحسی

 ه.١٤٢٠: الأولىالطبعة  -بیروت - الناشر: دار إحیاء التراث العربي -الرزاق المهدي
 - الخبیر الحكیم ربنا كلام معاني بعض معرفة على الإعانة في تفسیر السراج المنیر .٢٥

دار الكتب الناشر:  - ه)٩٧٧(المتوفى:  شمس الدین محمد بن أحمد الشربیني،المؤلف: 
 .بیروت - العلمیة

 .م)١٩٩٨(المتوفى:  المؤلف: محمد متولي الشعراوي - تفسیر الشعراوي .٢٦
       الرازي ابن أبي حاتمالمؤلف: أبو محمد عبد الرحمن  -تفسیر القرآن العظیم .٢٧

 .صیدا - یةالعصر  المكتبةالناشر:  - المحقق: أسعد محمد الطیب - ه)٣٢٧(المتوفى: 
القرشي البصري ثم  بن كثیرالمؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر  - تفسیر القرآن العظیم .٢٨

محمد  ،محمد السید رشاد ،: مصطفى السید محمدتحقیق -ه)٧٧٤الدمشقي (المتوفى: 
 ،مؤسسة قرطبةالناشر:  - ، حسن عباس قطبعلي أحمد عبد الباقي ،فضل العجماوي

 م.٢٠٠٠- ه١٤٢١الطبعة الثانیة:  -للتراثشیخ مكتبة أولاد ال
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 .ه)١٤٠٤(المتوفى:  القطان د. إبراهیمالمؤلف:  - " تیسیر التفسیر" تفسیر القطان .٢٩
الناشر:  -ه)١٣٧١المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى:  - تفسیر المراغي .٣٠

- ه١٣٦٥الطبعة الأولى:  - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
 م.١٩٤٦

 - المؤلف: د. وهبة بن مصطفى الزحیلي - في العقیدة والشریعة والمنهج التفسیر المنیر .٣١
 ه.١٤١٨الطبعة الثانیة:  -دمشق -الناشر: دار الفكر العاصر

 - إعداد: نخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن -التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم .٣٢
الطبعة  - الإمارات العربیة المتحدة -جامعة الشارقة الناشر: -د. مصطفى مسلم أ. :إشراف

 م.٢٠١٠- ه١٤٣١الأولى: 
دار  - ) م٢٠١٠ توفى:(الم سید طنطاوي المؤلف: محمد -للقرآن الكریم التفسیر الوسیط .٣٣

 الطبعة الأولى. - القاهرة - نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة
 - دمشق -دار الفكر - مصطفى الزحیلي المؤلف: د. وهبة بن - للزحیلي التفسیر الوسیط .٣٤

  ه.١٤٢٢الطبعة الأولى: 
بكر، جلال الدین السیوطي  يعبد الرحمن بن أبالمؤلف:  - تناسق الدُّرر في تناسب السور .٣٥

 - الناشر: دار الكتب العلمیة - المحقق: عبد القادر أحمد عطا - ه)٩١١(المتوفى: 
 م.١٩٨٦- ه١٤٠٦الطبعة الأولى:  -لبنان - بیروت

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  -التهذیب تهذیب .٣٦
الطبعة  - الهند -الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامیة - ه)٨٥٢العسقلاني (المتوفى: 

 ه.١٣٢٦: الأولى
المؤلف: یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو  -في أسماء الرجال تهذیب الكمال .٣٧

 - ه)٧٤٢أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: الحجاج، جمال الدین ابن الزكي 
: الأولىالطبعة  -بیروت - الناشر: مؤسسة الرسالة -المحقق: د. بشار عواد معروف

 م.١٩٨٠- ه١٤٠٠
 - ه)٣٧٠(المتوفى:  الهروي الأزهري أحمد بن محمد منصور أبو:  المؤلف - تهذیب اللغة .٣٨

مصر  - للتألیف والترجمة المصریة الدارالناشر:  -وآخرون هارون السلام عبد :المحقق
 م.١٩٦٤- ه١٣٨٤ -الجدیدة
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المؤلف: عبد الرحمن بن  - =(تفسیر السعدي)تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان .٣٩

المحقق: عبد الرحمن بن معلا  -ه)١٣٧٦ناصر بن عبد االله السعدي ( المتوفى: 
 م.٢٠٠٠-ه١٤٢٠الطبعة الأولى:  - الناشر: مؤسسة الرسالة - اللویحق

المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب  -جامع البیان في تأویل القرآن .٤٠
الناشر:  -المحقق: أحمد محمد شاكر - ه)٣١٠الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 

 م.٢٠٠٠-ه١٤٢٠الطبعة الأولى:  - مؤسسة الرسالة
 محمد بن أحمد بن أبي المؤلف: أبو عبد االله - الجامع لأحكام القرآن= (تفسیر القرطبي) .٤١

تحقیق: أحمد  -ه)٦٧١الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى:  الأنصاريبكر بن فرج 
الطبعة الثانیة:  - القاهرة -الناشر: دار الكتب المصریة - البردوني، وإبراهیم أطفیش

 م.١٩٦٤- ه١٣٨٤
 جِرديالخُسْرَوْ  موسى بن علي بن الحسین بن أحمدالمؤلف:  - الجامع لشعب الإیمان .٤٢

المحقق: د. عبد العلي عبد الحمید  -ه)٤٥٨(المتوفى:  البیهقي بكر أبو الخراساني،
 م.٢٠٠٣- ه١٤٢٣الطبعة الأولى:  - مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض ببومباي - حامد

المؤلف: أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  -الجواهر الحسان في تفسیر القرآن .٤٣
تحقیق: الشیخ محمد علي معوض، والشیخ عادل أحمد عبد  - ه)٧٨٦(المتوفى:  الثعالبي
 ه.١٤١٨: الأولىالطبعة  - بیروت - دار إحیاء التراث العربي - الموجود

المؤلف: شهاب الدین محمود بن  - في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني روح المعاني .٤٤
 - اء التراث العربدار إحیالناشر:  - ه)١٢٧٠لحسیني الألوسي (المتوفى: عبد االله ا

  لبنان. - بیروت
 المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - زاد المسیر في علم التفسیر .٤٥

الطبعة  -بیروت - دار الكتاب العربي -المحقق: عبد الرزاق المهدي - ه)٥٩٧(المتوفى: 
 ه.١٤٢٢الأولى: 

 زهرة بأبي لمعروفا أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد: المؤلف - زهرة التفاسیر .٤٦
 .العربي الفكر دارالناشر:  - )هـ١٣٩٤: المتوفى(

 الألباني بن الحاج نوح الدین ناصر محمد:  المؤلف  - والسیرة دفاع عن الحدیث النبوي .٤٧
 .)هـ١٤٢٠: المتوفى(
  



 سورة الأنعام    أھداف القرآن الكریملمقاصد والدراسة التحلیلیة   

173 
 

 
ــــــــــــــف:  -السلســــــــــــــلة الصــــــــــــــحیحة .٤٨ ــــــــــــــوحالمؤل ــــــــــــــن الحــــــــــــــاج ن ــــــــــــــدین ب   محمــــــــــــــد ناصــــــــــــــر ال

 ه).١٤٢٠ى:(المتوفالألباني
المؤلف : محمد ناصر  -الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة سلسلة الأحادیث .٤٩

المملكة  -الریاض -المعارف دارالناشر:  - ه)١٤٢٠(المتوفى: الدین بن الحاج نوح الألباني
 م.١٩٩٢- ه١٤١٢الطبعة الأولى:  -العربیة السعودیة

اس، د. أحمد المؤلفون: أ.د. فضل عب - سلسلة تفسیر القرآن الكریم " التفسیر المنهجي" .٥٠
الناشر: دار المنهل  -نوفل، د. صلاح الخالدي، أ.د. أحمد شكري، د. جمال أبو حسان

 م.٢٠٠٦الطبعة الأولى:  - الأردن - عمان - ناشرون وموزعون
المؤلف: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن  - سنن أبي داود .٥١

 .دار الكتاب العربيالناشر:  -  ه)٢٧٥الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: عمرو
المؤلف: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  - سنن الترمذي .٥٢

دار  ،دار الجیلالناشر:  -د. بشار عواد معروفالمحقق:  -ه)٢٧٩(المتوفى:  عیسى
 م.١٩٩٨الطبعة الثانیة:  - بیروت -العرب الإسلامي

 الخراساني، الخُسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمدالمؤلف :  -السنن الصغیر .٥٣
جامعة الناشر:  -: عبد المعطي أمین قلعجيالمحقق - ه)٤٥٨(المتوفى:  البیهقي بكر أبو

 م.١٩٨٩- ه١٤١٠الطبعة الأولى:  - باكستان - كراتشي -الدراسات الإسلامیة
 الخراساني، رديالخُسْرَوْجِ  موسى بن علي بن الحسین بن أحمد:  المؤلف - السنن الكبرى .٥٤

 - حیدر آباد - المعارف دائرة مجلسالناشر:  - ه)٤٥٨(المتوفى:  البیهقي بكر أبو
 ه.١٣٤٤الطبعة الأولى:  - باكستان

المؤلف: شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن  -سیر أعلام النبلاء .٥٥
اف الشیخ شعیب المحقق: مجموعة من المحققین بإشر  - ه)٧٤٨قایماز الذهبي (المتوفى: 

 م.١٩٨٥-ه١٤٠٥الطبعة الثالثة:  -الناشر: مؤسسة الرسالة - الأرناؤوط
=(الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه صحیح البخاري .٥٦

    المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي - وسلم وسننه وأیامه
 - الناشر: دار طوق النجاة -زهیر بن ناصر الناصرالمحقق: محمد  -ه)٢٥٦(المتوفى: 

 ه.١٤٢٢: الأولىالطبعة 
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=(المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله صحیح مسلم .٥٧

          المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  - علیه وسلم
 - الناشر: دار إحیاء التراث العربي - الباقي المحقق: محمد فؤاد عبد -ه)٢٦١(المتوفى: 

 بیروت.
المؤلف : محمد ناصر الدین بن الحاج نوح الألباني  - صحیح وضعیف سنن أبي داود .٥٨

: الأولىالطبعة  - الریاض - مكتبة المعارف للنشر والتوزیعالناشر:  -ه)١٤٢٠(المتوفى:
 م.١٩٩٨- ه١٤١٩

لدین بن الحاج نوح الألباني المؤلف : محمد ناصر ا - صحیح وضعیف سنن الترمذي .٥٩
: الأولىالطبعة  - الریاض - مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الناشر: -ه)١٤٢٠(المتوفى:

 م.٢٠٠٠- ه١٤٢٠
الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر  -المؤلف: محمد علي الصابوني - صفوة التفاسیر .٦٠

 م.١٩٩٧- ه١٤١٧الطبعة الأولى:  -القاهرة - والتوزیع
 - ه١٤٢٣ الأولى الطبعة القصیم، جامعة ربیعة، االله عبد محمد: ورالس مقاصد علم .٦١

  .م٢٠٠٣
المؤلف: أحمد بن یوسف بن عبد الدائم، المعروف  - في تفسیر أشرف الألفاظ عمدة الحفاظ .٦٢

الناشر: دار  -المحقق: محمد باسل عیون السود - ه)٧٥٦بالسمین الحلبي (المتوفى: 
 م.١٩٩٦- ه١٤١٧الأولى: الطبعة  -لبنان - بیروت - الكتب العلمیة

المؤلف: محمد بن علي بن  - فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر .٦٣
الناشر: دار ابن كثیر، دار  -ه)١٢٥٠محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (المتوفى: 

 ه.١٤١٤الطبعة الأولى:  -بیروت -دمشق - الكلم الطیب
 المعروف مهدي، بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو :المؤلف -الفقیه والمتفقه .٦٤

 دارالناشر:  - العزازي یوسف بن عادل:  المحقق - ) هـ٤٦٣المتوفى: (البغدادي بالخطیب
 .هـ١٤١٧ -السعودیة - الجوزي ابن

 - ه)١٣٨٥المؤلف: سید قطب إبراهیم حسن الشاربي (المتوفى:  -في ظلال القرآن .٦٥
 ه.١٤١٢الطبعة السابعة عشر:  -قاهرةال-بیروت - الناشر: دار الشروق
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تحقیق:  - ه)٨١٧(المتوفي:  المؤلف: محمد بن یعقوب الفیروزآبادي - القاموس المحیط .٦٦

الطبعة الثامنة:  -بیروت - مؤسسة الرسالة -مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة
 م.٢٠٠٥- ه١٤٢٦

المؤلف: أبو القاسم  -ویلالتأ وجوه في الأقاویل وعیون التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف .٦٧
الناشر: دار الكتاب  -ه)٥٣٨محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله (المتوفى: 

 ه.١٤٠٧الطبعة الثالثة:  - بیروت - العربي
المؤلف: أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي  - اللباب في علوم الكتاب .٦٨

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ  تحقیق: - ه)٧٧٥الدمشقي النعماني (المتوفى: 
الطبعة الأولى:  - لبنان -بیروت - الناشر: دار الكتب العلمیة -علي محمد معوض

 .م١٩٩٨- ه١٤١٩
المؤلف: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  - لسان العرب .٦٩

محمد  ،لي الكبیر: عبد االله عالمحقق - ه)٧١١الرویفعي الإفریقي (المتوفى:  الأنصاري
 القاهرة. - المعارفالناشر: دار  - هاشم محمد الشاذلي ،أحمد حسب االله

الناشر: دار القلم للطباعة  - المؤلف: د. مصطفى مسلم - مباحث في التفسیر الموضوعي .٧٠
 م.١٩٨٩- ه١٤١٠الطبعة الأولى:  - دمشق -والنشر والتوزیع

 - مكتبة المعارف للنشر والتوزیع - المؤلف: مناع بن خلیل القطان - مباحث في علوم القرآن .٧١
 م.٢٠٠٠- ه١٤٢١الطبعة الثالثة: 

المؤلف: أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان  - ومنبع الفوائد مجمع الزوائد .٧٢
 - الناشر: مكتبة القدسي - المحقق: حسام الدین القدسي - ه)٨٠٧الهیثمي (المتوفى: 

 م.١٩٩٤- ه١٤١٤عام النشر:  - القاهرة
المؤلف: أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن  -الصحیحین ىعل كالمستدر  .٧٣

     حمدویه بن نعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع 
 - الناشر: دار الكتب العلمیة - المحقق: مصطفى عبد القادر عطا- ه)٤٠٥(المتوفى: 

 م.١٩٩٠-ه١٤١١الطبعة الأولى:  - بیروت
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المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  - بن حنبل مسند الأمام أحمد .٧٤

 - تحقیق: شعیب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون - ه)٢٤١أسد الشیباني (المتوفى: 
الطبع الأولى:  -الناشر: مؤسسة الرسالة - إشراف: د. عبد االله بن عبد المحسن التركي

 م.٢٠٠١- ه١٤٢١
 : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعانيلفالمؤ  - مصنفال .٧٥

، المكتب الإسلامي شر:االن - حبیب الرحمن الأعظمي المحقق: - ه)٢١١(المتوفى: 
 م.١٩٨٣- ه١٤٠٣الطبعة الثانیة:  - بیروت -المجلس العلمي

أبو المؤلف : سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي،  - المعجم الصغیر .٧٦
 شر:االن - محمد شكور محمود الحاج أمریر المحقق: - ه)٣٦٠(المتوفى: القاسم الطبراني

 م.١٩٨٥- ه١٤٠٥الطبعة الأولى:  - عمان بیروت، - ، دار عمارالمكتب الإسلامي
المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم  - المعجم الكبیر .٧٧

دار النشر: مكتبة  - لمحقق: حمدي بن عبد المجید السلفيا - ه)٣٦٠الطبراني (المتوفى: 
 الطبعة الثانیة. -القاهرة -ابن تیمیة

 الأولى الطبعة الكتاب، عالم عمر، الحمید عبد مختار أحمد: المعاصرة العربیة اللغة معجم .٧٨
 .م٢٠٠٨ – ه١٤٢٩

الحسین المؤلف: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو  - معجم مقاییس اللغة .٧٩
عام النشر:  - الناشر: دار الفكر -المحقق: عبد السلام محمد هارون - ه)٣٩٥(المتوفى: 

 م.١٩٧٩- ه١٣٩٩
المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  - المفردات في غریب القرآن .٨٠

 - دار المعرفةالناشر:  - محمد سید كیلانيالمحقق:  -ه)٥٠٢الأصفهاني (المتوفى: 
 .بیروت

 الطبعة الإسلامي، الغرب دار الفاسي، علاء: ومكارمها الإسلامیة الشریعة صدمقا .٨١
 . م١٩٩٣ الخامسة

 الریاض، – الإسلامي للفكر العالمي المعهد العلم، حامد یوسف: للشریعة العامة المقاصد .٨٢
  .م١٩٩٤ - ه١٥١٤ الثانیة الطبعة

 المصریة. الإسلامیة وزارة الأوقاف والشئون - ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهیة .٨٣
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 الطبعة المعارف، دار الشاطبي، الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهیم: الموافقات .٨٤

 .م١٩٩٧ – ه١٤١٧ الأولى
 .المصریة الإسلامیة والشئون الأوقاف وزارة - موسوعة الأعلام .٨٥
موسوعة الألباني في العقیدة: محمد ناصر الدین الألباني، مركز النعمان للبحوث  .٨٦

 م.٢٠١٠ -ه١٤٣١الیمن، الطبعة الأولى  - الدراسات الإسلامیةو 
، محمد بن محمد : شمس الدین أبو الخیر ابن الجزريالمؤلف - النشر في القراءات العشر .٨٧

 الناشر: - هـ) ١٣٨٠:(المتوفى المحقق: علي محمد الضباع -هـ)٨٣٣بن یوسف (المتوفى:
 لبنان. - بیروت -دار الكتب العلمیة

عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور: إسماعیل الحسیني، المعهد العالمي نظریة المقاصد  .٨٨
 م .١٩٩٥ - ه١٤١٦للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى 

إبراهیم بن عمر  برهان الدین أبو الحسن المؤلف: -في تناسب الآیات والسور نظم الدرر .٨٩
ر الكتب داالناشر:  - ه)٨٨٥بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 

 .م١٩٩٥- ه١٤١٥الطبعة الثانیة:  - بیروت - العلمیة
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  خامساً: فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوعات
  أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدیر
  د  المقدمة

  ١  يالفصل التمهید

  ٢  التعریف الدراسة التحلیلیةالمبحث الأول: 

  ٣  المطلب الأول: المقصود بالدراسة التحلیلیة

  ٤  بالدراسة التحلیلیة متطلبات: الثانيالمطلب 

  ٧  أهمیتهاو الأهداف و  المقاصدالمبحث الثاني: تعریف 

  ٨  مقاصد لغة واصطلاحاً تعریف الالمطلب الأول: 

  ٨  تعریف الأهداف لغة واصطلاحاً المطلب الثاني: 

  ١١  والأهداف  المقاصدالمطلب الثالث: الفرق بین 

  ١٢  والآیات أهداف السورو  مقاصدالمطلب الرابع: أهمیة معرفة 

  ١٣  أهداف السور والآیاتو  مقاصدالمطلب الخامس: أهم المصنفات في 

  ١٤  م: مدخل إلى سورة الأنعالثالثالمبحث ا
  ١٥  آیاتها المطلب الأول: أسماء السورة وعدد
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  الصفحة  الموضوعات
  ١٨  ةالمطلب الثاني: مكان وزمان نزول السور 
  ١٩  هاالمطلب الثالث: فضائل السورة وجو نزول

  ٢٦  م: المناسبات في سورة الأنعالرابعالمبحث ا
  ٢٧ اً ل: المناسبات لغةً واصطلاحالمطلب الأو 

  ٢٩ االمطلب الثاني: المناسبة بین اسم السورة ومحوره
  ٣٠ االمطلب الثالث: المناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتمته

  ٣١  ابة بین مقاطع السورة ومحورهالمطلب الرابع: المناس
  ٣١ المطلب الخامس: مناسبة السورة لما قبلها
  ٣٣ االمطلب السادس: مناسبة السورة لما بعده

  الفصل الأول
  )١٢٧ - ١١١یات سورة الأنعام (الآ أهدافو  مقاصدل الدراسة التحلیلیة

٣٥  

  ٣٦  )١١٧ -١١١الأول: الآیات ( المبحث 
  ٣٧ المطلب الأول: تعنت المشركین أمام آیات االله

  ٤٢  المطلب الثاني: عداوة شیاطین الإنس والجن للأنبیاء
  ٤٧  Uاالله  شرع الثالث:  وجوب الاحتكام إلى بالمطل

  ٥٢  : تمام المنهج القرآنيرابعال المطلب
  ٥٧ الظن طاعة الذین یتبعون التحذیر من: خامسالمطلب ال
  ٦٠  ) ١٢٧ -١١٨(  اتالآیالثاني: المبحث 

  ٦١  التي ذكر اسم االله علیها المطلب الأول: الأكل من الذبائح
  ٦٧  الثاني: إحیاء أصحاب القلوب المیتة وهدایتها المطلب
  ٧٠  في الاستدراج Uالثالث: بیان سنة االله  المطلب

  ٧٤  ل االله هم صفوة خلقه المطلب الرابع: رس
  ٧٧  في الهدایة والإضلال Uالمطلب الخامس: بیان سنة االله 
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  الصفحة  الموضوعات

  الفصل الثاني
  )١٤٠ - ١٢٨سورة الأنعام (الآیات أهداف و  مقاصدلالدراسة التحلیلیة 

٨١  

  ٨٢  ) ١٣٢ -١٢٨(  اتالآیالأول: المبحث  
  ٨٣  المطلب الأول: التحالفات الشیطانیة ولغة تبادل المصالح

  ٨٧  الثاني: بیان بعض السنن الإلهیة المطلب
  ٨٩  المطلب الثالث: بیان الغایة من إرسال الرسل

  ٩٢  المطلب الرابع: الجزاء من جنس العمل 
  ٩٤  ) ١٤٠ -١٣٣(  اتالآیالثاني: المبحث 

  ٩٥  االله هو الغنيالمطلب الأول: 

  ٩٨  Uالثاني:  صدق وعد االله  المطلب

  ١٠١  المشركین وضلالاتهم بعض أعمالطلب الثالث: بیان الم

  الفصل الثالث
  )١٦٥ - ١٤١سورة الأنعام (الآیات أهداف و  مقاصدلالدراسة التحلیلیة 

١٠٦  

  ١٠٧  ) ١٥٠ -١٤١(  اتالآیالأول: المبحث 
  ١٠٨  في خلق النعم U: إبراز قدرة االله المطلب الأول

  ١١٢  الثاني:  بیان ما یباح أكله من الأنعام المطلب
  ١١٦  المحرمات بعض المطلب الثالث:  بیان

  ١٢١  إقامة الحجة على المشركینالمطلب الرابع:  
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  الصفحة  الموضوعات
  ١٢٤  ) ١٦٠ -١٥١(  اتالآیالثاني: المبحث 

  ١٢٥    المطلب الأول: بیان الوصایا العشر
  ١٣١  الثاني: الغایة من إنزال التوراة والقرآن المطلب

  ١٣٤  مالباقین على صدوده المطلب الثالث: تهدید المشركین
  ١٣٧  المطلب الرابع: عاقبة الفرقة والاختلاف

  ١٤٠  ) ١٦٥ -١٦١(  اتالآیالثالث: المبحث 
  ١٤١  uالمطلب الأول: الإقرار بالهدایة إلى ملة إبراهیم 

  ١٤٤  في الجزاء Uالثاني: عدالة االله  لبالمط
  ١٤٦  الاستخلاففي  Uالمطلب الثالث: بیان سنة االله 

  ١٤٨  الخاتمة
  ١٥١  الفهارس

  ١٥٢  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة
  ١٦٣  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة والآثار

  ١٦٦  ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم
  ١٦٨  رابعاً: فهرس المصادر والمراجع

  ١٧٨    خامساً: فهرس الموضوعات
  ١٨٢  ملخص الرسالة باللغة العربیة

  ١٨٣  (Abstract) الإنجلیزیةملخص الرسالة باللغة 
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  ملخص الرسالة باللغة العربیة
  

أهداف و مقاصد لتحلیلیة الدراسة ال: تم بحمد االله وتوفیقه إتمام هذه الرسالة، والتي بعنوان
والمكونة من: مقدمةٍ، ، )١٦٥ – ١١١(سورة الأنعام الآیات:  الحزب الخامس عشر القرآن الكریم

  ، وثلاثة فصولٍ، وخاتمةٍ.فصل تمهیديو 

تحدث الباحث في التمهید عن التعریف بسورة الأنعام وبیان فضلها، وكذلك بیان المناسبات 
الأهداف في الحزب الخامس عشر من و  المقاصدالثلاثة حول  الفصول ثم تحدث الباحث في، فیها

منها یحمل هدفاً أو  كل مطلبٍ  ،السورة، مقسماً هذه الفصول لعدة مباحثٍ، بداخلها عدة مطالبٍ 
المقاصد الهدایات من هذه أهم في السورة، وكذلك استنباط  أهداف القرآن الكریمو  مقاصدمقصداً من 

  الأهداف.و 

في كل  الباحث، حیث تناول لال بحثه المنهج التحلیلي في التفسیرخ وقد سلك الباحث
من المطالب، وبعد ذكر الآیة المراد إبراز الهدف والمقصد منها، عدة عناوینٍ أوجز في  مطلبٍ 

على الترتیب: مناسبة المقصد  كتابتها لتسهل على القارئ إیجاد المعلومة بشكلٍ سهلٍ ومریحٍ، وهي
، والصور إن وجد ، وسبب النزولللآیة ، والتفسیر الإجماليي المفرداتمعان لما سبقه، وبیان

في الآیات، مستنبطاً منها  ، والقراءات، وأخیراً تحقیق الهدف والمقصدأو التعبیرات اللغویة البلاغیة
  .الهدایات والعبرأهم 

ث، ثم وفي نهایة الرسالة ذكر الباحث أهم النتائج والتوصیات التي توصل إلیها خلال البح
  ذكر مجموعة فهارس تسهل الوصول للمعلومة بأقل جهدٍ ممكن.
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Abstract  
  

  

           Praise be to Allah , peace be upon his prophet " Mohammad" and Allah's good pleasure 

be on the prophet's companion and those who follow the right path, I thank Allah who helps me 

complete this work .  

          The study of Quran is one of the greatest and best studies . It searches in Allah's book 

which was revealed on his servant  the prophet  Mohammad to defy people to produce a verse 

like it's verses and to be a constitution which directs people's life towards welfare and happiness 

in this worldly life and the hereafter. 

 The title of this message is Analytic study of goals and purposes of the Anaam Surah 

(111 - 165) which consists of introduction, explanation, three chapters and conclusion. 

The researcher talks about the definition of Al- Anaam Surah and its goals and 

purposes, he divides the chapters into parts and it has a lot of requirements and each 

requirement has aim to elicit the benefits from this Surah. 

This message has a lot of headings to help the reader to find out the information about 

this Surah, for example, the meaning of the words, analysis of the part, the reason of this part 

and some readings in order to achieve the target and aim of this part. 

At the end of this message the researcher mentions about the main results, 

recommendations, description and contents to save your time and efforts to discover these 

information.  

  

 

                  


